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مـا بعـد المعتقـل، "صراع" بين 
تلبيـة متطلبات الحيـاة لتفادي 
التي  الزمنيـة والمكانية  الفجـوة 
صنعتها سـنوات الغيـاب، وآثار 
الاعتقـال التي تجعـل أكبر حلم 
للناجيـات والناجني وجـود يد 
تعينهـم على خطواتهـم الأولى، 

وتجنّبهـم شـعور الخذلان.
المنظمات  مـن  العديـد  وثقّـت 
آلاف  قصـص  الحقوقيـة 
مـن  والناجني  الناجيـات 

السـوري  النظـام  معتقلات 
في  الصراع  سـنوات  خلال 
سـوريا، ورغم اطلاع المنظمات 
الـذي  المعتقلني  عـذاب  عىل 
وصفتـه منظمـة العفـو الدولية 
بأنـه "يحطم إنسـانيتك"، عاش 
العديد مـن الناجني والناجيات 
حالـة "خذلان" و"خيبـة أمل"، 
النفسي  الدعـم  قلـة  ظـل  في 
المـادي،  وحتـى  والصحـي 

الكبيرة. بحاجتهـم  مقارنـة 

بين التخلي وسوء تقدير 
المأساة

الذيـن  والناجـون،  الناجيـات 
بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت 
الـذي  التيـه  تفاصيـل  رووا 
عاشـوه بين محـاولات تصديق 
حقيقـة النجاة، والظـروف التي 
أجبرتهـم عىل إكمال حياتهـم 
يملكـوا  أن  ودون  وحدهـم، 
فرصـة التعـافي جـراّء ضعـف 
تقديـر المنظمات والمجتمـع ...

زيادة تعرفة الركوب 
في الحسكة..

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

من "مكتوم" 
إلى "مجهول".. 

لا خيار آخر لأطفال السوريات 
من أب "مهاجر"

04تقارير مراسلين

05

هجرة جماعية لنحل درعا.. 
الأسباب غامضة

تقارير مراسلين

"كلمات السر" 
وراء "الورطة الأممية" 

في سوريا

19رياضة
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زيدان سيرتدمير.. 
موهبة صاعدة 

في الملاعب الألمانية

14

ملف خاص

 الشمال يصرخ في وجه 
"دراكولا" الكهرباء

ناجيات وناجون 
يتحدثون عن خذلان 

ما بعد المعتقل
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عنب بلدي - ديانا رحيمة 

تتواتـر التقاريـر التي تدين سـلوك وكالات 
الأمـم المتحدة في سـوريا، إذ اتهـم بعضها 
المنظمـة بتمويـل أفـراد نفـذوا انتهـاكات 
ضـد حقوق الإنسـان، أو التستر والتواطؤ 
بشـأن قتـل النظام عـددًا مـن العاملين في 
المجـال الإنسـاني بشـهود وإثباتـات تدين 

جهـات محـددة فيها.
حـول  تسـاؤلات  التقاريـر  هـذه  وأثـارت 
الآليـة التي تعمل بهـا الأمـم المتحدة ضمن 
مناطـق نفـوذ نظام تسـبب بقتـل وتهجير 
أرضهـم،  مـن  السـوريين  مـن  الملايني 
ويتـولى تحـت إمرتـه وبشروطـه تزويـد 
مـن تبقـى منهـم بالمسـاعدات الإنسـانية 

التـي تقدمهـا الأمـم المتحـدة.
تناقـش عنـب بلـدي مجموعة مـن الخبراء 
والباحثني بشـأن الاتهامـات التـي وُجهت 
لـوكالات الأمـم المتحدة في مناطق سـيطرة 
النظـام، فيما إذا كانـت محقـة أو مضللـة 
في بعضهـا، والآليـة التـي يمكـن اتباعهـا 
يفرضهـا  التـي  القيـود  مـن  للتخفيـف 
النظـام عىل أي كيـان أو وجـود ضمـن 

مناطـق سـيطرته.
كما توجهـت بهـذه الانتقـادات إلى مكتب 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومكتـب تنسـيق 
المتحـدة  الأمـم  في  الإنسـانية  القضايـا 
مـن  موقفهما  حـددا  اللذيـن   ،)OCHA(

الاتهامـات. هـذه 

ما الادعاءات؟
في  14 مـن شـباط الحـالي، أفـاد تقريـر 
صادر عن مركز “الدراسـات الاستراتيجية 
والدوليـة” في واشـنطن )CSIS(، أن قوات 
النظـام تسـيطر عىل توزيـع المسـاعدات 
الإنسـانية المقدمـة مـن الأمم المتحـدة، إلى 
جانـب تعاقـد الأمـم المتحـدة مـع إحـدى 
"الميليشـيات" التـي دمـرت مدينـة حلـب، 
والمعروفـة بـ"فيلـق المدافعين عـن حلب"، 
المسـؤولة عـن التهجير القسري للسـكان 
لإزالـة الأنقـاض وإعـادة بناء المدينـة التي 

سـاعدت في تدميرهـا.
كما جـاء في التقريـر، أن تهديـد الإكـراه 
والقتـل الملقـى عىل عمال الإغاثـة يمنـع 
المراقبـة المسـتقلة لـوكالات الأمـم المتحـدة 

والمنظمات غير الحكوميـة.
ووجـد التقريـر أن محمـد حمشـو، وهـو 
رجـل أعمال مقـرب مـن "الفرقـة الرابعة" 
وقائدها ماهر الأسـد شـقيق رئيس النظام، 
لتجريـد  أمميـة  مشتريات  بعقـود  فـاز 
اسـتعادتها  التـي  المناطـق  في  المعـادن 

حكومـة النظام، وإعـادة تدويرها للبيع في 
شركـة الحديـد لتصنيع المعـادن التي تعود 

له. ملكيتهـا 
رجـل الأعمال سـامر فـوز، المتهـم بتمويل 
قـوات "درع الأمـن العسـكري"، المرتبطـة 
بجهـاز "المخابـرات العسـكرية"، مسـاهم 
رئيـس في فنـدق "فورسـيزونز دمشـق"، 
حيـث يقيـم موظفو الأمـم المتحـدة، ولديه 
أيضًـا مؤسسـته الخيريـة، وعلى اسـتعداد 
للاسـتفادة مـن عقـود المسـاعدة المربحـة 
بحسـب  بالفعـل،  ذلـك  يفعـل  لم  كان  إذا 

. ير لتقر ا
كما تعاقـدت الأمـم المتحـدة مـع "كلاس 
للتدريـب"، وهـي شركـة مملوكـة اسـميًا 
لابـن علي مملوك، مستشـار الأمـن الوطني 

في رئاسـة الجمهوريـة.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع مديـرة مكتـب 
 UNDP( برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي
Syria( في سـوريا، راملة خالـدي، لمتابعة 
القضيـة، وأجابت، عبر مراسـلة إلكترونية، 
أنـه لا يوجـد أي دليل على تعاقـد مكاتبهم 
في  قدُمـت  التـي  الكيانـات  هـذه  مـع 
التقريـر، ولم يعُثر عىل أي سـجلات لهم 

في قاعـدة بيانـات البائعني لديهـم.

مقتل عاملَي إغاثة على يد النظام
كل  نرشت  الحـالي،  شـباط  مـن  في10  
مـن قنـاة "الحـرة" الأمريكيـة وصحيفـة 
"جيروزاليم بوسـت" الإسرائيليـة، تحقيقًا 
تحـدث عـن مزاعـم إخفـاء الأمـم المتحـدة 
مقتـل اثنني مـن عاميل الإغاثـة عىل يد 

النظـام السـوري.
وقـال التحقيـق، إن الأمـم المتحـدة أخفـت 
مقتـل اثنين مـن موظفي الإغاثة الإنسـانية 
عىل يـد النظـام السـوري، كانـا ضمـن 
قافلـة إغاثـة بني مدينتـي حلـب وحمص 

السـوريتين في عـام 2016.
وكشـف التحقيـق الـذي اسـتمر لمـدة عام 
سـوء سـلوك الأمم المتحدة في سـوريا عام 
2016، لعـدم نشرهـا، لأغـراض متضاربة، 
تقـول   ، المتحـدة  للأمـم  داخليـة  رسـالة 
إن قـوات النظـام قتلـت اثنني مـن عمال 

ثة. الإغا
ووفـق مراسلات وشـهادات اسـتند إليهـا 
التحقيـق المشترك، يبدو أن اثنني من كبار 
المسـؤولين السـابقين في الأمم المتحدة عام 
2016، وهما سـتيفن أوبراين، وكيل الأمين 
العـام للشـؤون الإنسـانية ومنسـق الإغاثة 
إيجلانـد،  ويـان  الطـوارئ،  حـالات  في 
المستشـار الخـاص لمبعـوث الأمـم المتحدة 
لسـوريا، أخفقـا في عملهما، ولم يعلنا عن 

مضمون رسـالة داخلية للمنظمـة تقول إن 
ضربات الأسـد العسـكرية قتلـت اثنين من 

الإغاثة. عمال 

ماذا تجيب الأمم المتحدة؟
تنسـيق  مكتـب  في  الإعلاميـة  المتحدثـة 
المتحـدة  بالأمـم  الإنسـانية  القضايـا 
هاغنني،  فانيسـا  جنيـف،  في   )OCHA(
مراسـلة  عرب  بلـدي،  عنـب  أجابـت 
مقتـل  عىل  التستر  حـول  إلكترونيـة، 
واصلـت  المتحـدة  الأمـم  بـأن  العاملني، 
التحـدث علنًا عـن حماية عمال الإغاثة في 
سـوريا، والإبلاغ عـن الهجمات، والدعوة 

المسـاءلة. إلى 
وتنرش الأمـم المتحـدة تقاريـر في المجـال 
المتعلقـة  التقاريـر  ذلـك  في  بمـا  العـام، 
بالحـوادث الأمنيـة التـي تشـمل القوافـل 
الإنسـانية والعاملني في المجال الإنسـاني.
ودأبـت الأمـم المتحـدة عىل تذكير جميع 
المدنيني،  عىل  الهجمات  بـأن  الأطـراف 
بمـن فيهـم العاملـون في المجال الإنسـاني 
والبنيـة التحتيـة المدنية، غير مقبولة على 

المتحدثة. بحسـب  الإطلاق، 
وقالـت إن مكاتبهـا ترحـب دائمـًا بفحص 
مسـتقل للعمليـات الإنسـانية في سـوريا، 
مؤكـدة أن أولويـة الأمـم المتحـدة القصوى 
في سـوريا هي دائمـًا مسـاعدة المحتاجين 
بالاسترشـاد بالمبادئ الإنسـانية والمسـاءلة 

أمـام السـكان المتضررين والشـفافية.
يخضـع وجـود الأمـم المتحـدة وأنشـطتها 
في سـوريا، كما هـي الحـال في جميـع 
البلـدان التـي تعمـل فيهـا، لميثـاق الأمـم 
المتحـدة والصكـوك الأخـرى ذات الصلـة، 
والحيـاد  الأساسـية  الإنسـانية  والمبـادئ 

والاسـتقلال. والنزاهـة 

شكوك في آلية التوظيف والعملية 
الشرائية

النظـام يتمتـع  قـال تقريـر "CSIS"، إن 
بقبضـة شـديدة عىل وصـول منظمات 
الإغاثـة، بمـا في ذلك مـن خلال الموافقات 
عىل التأشيرات، لدرجـة أنـه صـار مـن 
كبـار  أقـارب  إلى  بالنسـبة  الطبيعـي 
مسـؤولي النظـام الحصـول عىل وظائف 

داخـل هيئـات الأمـم المتحـدة.
وردت هاغنني، أن مكتب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية ينشر جميع الوظائف الشـاغرة، 
الجـدارة  أسـاس  عىل  موظفيـه  ويعنّي 
بعـد عمليات التوظيـف الشـاملة، ولا يميّز 
مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية عىل 

السـياسي. الانتماء  أسـاس 
الموظفـون  يلتـزم  أن   "OCHA" ويتوقـع 
بشـكل كامـل بالمبـادئ الإنسـانية ومدوّنة 
كرشط  السـلوك  لقواعـد  المتحـدة  الأمـم 

هاغنني. بحسـب  للتوظيـف، 
كما يتعنّي عىل جميـع موظفـي الأمـم 
يخـدم  بمـا  للعمـل  اليمني  أداء  المتحـدة 
طلـب  وعـدم  المتحـدة،  الأمـم  مصلحـة 
بـأداء  يتعلـق  فيما  تعليمات  قبـول  أو 
الواجبـات مـن أي حكومـة أو مصـدر آخر 
خـارج المنظمـة، عىل النحو المطلـوب من 
قبـل لوائـح وقواعد موظفي الأمـم المتحدة.

ويعتمـد اختيـار الرشكاء المنفذيـن عىل 
المعايير التنظيميـة، بمـا في ذلـك القـدرة 
الواضحـة والقدرة عىل تقديـم الخدمات، 
وأوضحـت هاغنني، أن بعـض الحكومات 
تطلـب مـن المنظمات غير الحكوميـة أن 
تكـون مسـجلة ومرخصة للعمـل كوكالات 
مسـاعدة و"هذه هـي الحال في سـوريا".

واعتمـد "OCHA" في سـوريا، بالإضافـة 
إلى المسـاءلة المؤسسـية العالمية وسياسـات 
والمعايير،  واللوائـح  والقواعـد  الشـفافية 
الضمانـات  لتعزيـز  مخصصـة  تدابير 
بحسـب  لعملياتـه،  الواجبـة  والعنايـة 
المتحـدة  الأمـم  وسـتواصل  المتحدثـة، 
تعزيـز ممارسـاتها في إدارة المخاطـر على 
وكالات  مكاتـب  في  العاملني  الموظفني 

الأمـم المتحـدة داخـل سـوريا.

تجاهل دولي يعزز قبضة النظام
تنحصر علاقـة الأمـم المتحدة بشـكل عام 
مـع الـدول الأعضاء فيهـا بأن تكـون دائماً 
لمصلحتهـم، فالدول هي التـي تملك إمكانية 
منـع الأمـم المتحـدة مـن الدخـول أو منـع 
الموظفني الأمميين مـن القيام بعمـل ما أو 
إجـراء تحقيـق أو حتـى توزيع مسـاعدات 
إنسـانية إذا اضطـر الأمـر أحياناً، بحسـب 
مـا أوضحه مديـر "المركز السـوري للعدالة 

والمسـاءلة"، محمـد العبـد الله.
الحالـة الوحيـدة التـي تمكّن الأمـم المتحدة 
مـن إجبـار دولـة عضـو عىل فعـل مـا 
تريـده رغـم معارضـة الدولـة العضو هي 

عرب قـرار مجلـس الأمن.
السـورية وبوجـود "فيتـو"  الحالـة  وفي 
روسي- صينـي مشترك دائمـًا، وبغيـاب 
الأمـن،  مجلـس  قـرارات  تمريـر  إمكانيـة 
التعامـل  النظـام  حكومـة  عىل  تفـرض 
رغماً عـن إرادتهـا، وبالتالي صـارت الأمم 
المتحـدة ملزمـة بموافقـة الدولـة العضـو.

وهنـا تقـع الأمـم المتحـدة "تحـت سـيف 
الموافقـة والرفـض مـن قبل النظـام، وعدم 

منـح إذن الدخـول، ومنـع قوافل إنسـانية 
مناطـق  إلى  الدخـول  مـن  لديهـا  وفـرق 
لجنـة  فريـق  كمنـع  سـوريا،  في  معينّـة 
التحقيـق الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
مـن الدخـول إلى سـوريا لعدم وجـود أي 
قـرار أممي يجرب النظام عىل إدخاله إلى 

سـوريا"، بحسـب العبـد اللـه.
كما يـرى العبـد اللـه أن المشـكلة في الأمم 
الإنسـاني  الجنـاح  في  توجـد  لا  المتحـدة 
هـي  بـل  المسـاعدات،  في  أو   )OCHA(
بعجـز مجلـس الأمـن عـن إجبـار النظـام 
عىل قبـول دخـول الأمـم المتحـدة ولجان 

التحقيـق إلى مناطـق معيّنـة.

ولذلـك اختـارت الأمـم المتحـدة التعامل مع 
مقابـل  النظـام وفـق شروطـه وقواعـده 
السماح لها بالدخـول إلى مناطـق معيّنة، 
شرط أن تتعاطـى معـه بإيجابيـة، وهـي 
لعبـة خطـرة لأنها تؤسـس لسـوابق، فأي 
دولـة ستسـتطيع منع المنظمة مـن الدخول 
إلى مناطـق معيّنة مقابل امتيـازات معيّنة.

الوثائـق  إحـدى  إلى  اللـه  العبـد  ولفـت 
التـي سُبـت مـن الأمـم المتحـدة، ونشرها 
موقـع "Middle East Eye" البريطـاني، 
والتـي تظهر شـطب حكومة النظـام كلمة 
تقاريـر  أحـد  مـن  المحـاصرة"  "المناطـق 
الأمـم المتحـدة حـول الوضـع في سـوريا، 
لتسـتبدل بهـا جملة "المناطـق التي يصعب 
الوصـول إليهـا"، ووافقـت الأمـم المتحـدة 
للنظـام  وسـمحت  التعديـل،  هـذا  عىل 

"كلمات السر" 
وراء "الورطة الأممية" 

في سوريا

يخضع وجود الأمم المتحدة 
وأنشطتها في سوريا، 

كما هي الحال في جميع 
البلدان التي تعمل فيها، 

لميثاق الأمم المتحدة 
والصكوك الأخرى ذات 

الصلة، والمبادئ الإنسانية 
الأساسية والحياد والنزاهة 

والاستقلال

)GEORGE OURFALIAN/AFP( قافلة تابعة للأمم المتحدة في سوريا
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بتحريـر تقريرهـا الأسـاسي.
المـرة الوحيـدة التي سُـمح فيهـا بالدخول 
هـي  السـوري  النظـام  أنـف  عـن  رغماً 
عندمـا دخـل المفتشـون التابعـون لمنظمـة 
حظـر الأسـلحة الكيماويـة، ولكـن لم يكن 
ذلـك بقـرار مـن مجلـس الأمـن، بـل كان 
تهديـدًا أمريكيـًا بتنفيـذ ضربـة جوية بعد 
اسـتخدام النظـام السلاح الكيماوي على 

منطقـة الغوطـة الشرقيـة عـام 2013.
مـن جهتـه، قـال المديـر التنفيـذي لمنظمة 
سـيوفي،  معتصـم  التـالي”،  “اليـوم 
لعنـب بلـدي، إن أجهـزة الأمـن السـوري 
هـي صاحبـة الكلمـة الفصـل في توزيـع 
المسـاعدات والجهـات التي سـتذهب إليها، 
عىل الرغم مـن أن منظمة "الهلال الأحمر 

السـوري" هـي المسـؤولة شـكليًا.
في  ومتغلغـل  "شـمولي  النظـام  أن  كما 
كل المفاصـل وكل التجـار المتقدمني، وهم 
يخضعـون بالترغيـب أو الترهيـب للشراكة 

مـع النظام"، بحسـب سـيوفي.
ولا توجـد في مناطـق النظـام بيئـة يكون 
التجـاري والإنسـاني عملاً  العمـل  فيهـا 
حتـى  محايـدة  بيئـة  في  ويجـري  حـراً، 
يصبـح مـن الممكـن الحديـث عـن الآليات 
التـي يمكـن فيهـا تخفيـف نفـوذ النظـام 

السـوري القيـود عـن الأمـم المتحـدة.
مـا  كل  مـع  رسـمي  تحقيـق  يفُتـح  ولم 
يصـدر من ادعـاءات بحـق موظفـي الأمم 
المتحـدة حتـى الآن، ويتـم التعامـل معهـا 

وكأنهـا لا تصـدر.

انحيازات إجبارية.. طوعية في بعضها
الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  يـرى 
والباحـث في مركـز “السياسـات وبحـوث 
العمليـات” كرم شـعار، أن الأمـم المتحدة قد 
تكـون مجربة بممارسـات تظهـر فيها إلى 
جانـب النظام السـوري، ولكنهـا في المقابل 

تكـون في العديـد منهـا غير مجبرة.
وتكـون الأمـم المتحـدة مجربة في الشـق 
الـذي يعُـرف فيـه أن عليهـا التعامـل مـع 
دول وسـلطات تعترف بهـا الجمعية العامة 
للأمـم المتحـدة، التـي لم يخرس النظام إلى 
تسـتطيع  لا  وبالتـالي  فيهـا،  موقعـه  الآن 
الوكالـة القيـام بمجموعـة ممارسـات دون 
علاتهـا،  عىل  النظـام  حكومـة  موافقـة 

بحسـب شـعار.
لمناطـق  مسـاعدات  توزيـع  أن  كما 
محـاصرة لا يمكـن أن يتـم دون موافقـة 
لا  دونهـا  ومـن  النظـام،  حكومـة  مـن 

بالتوزيـع. القيـام  تسـتطيع 

وتوجـد أشـكال للإجبـار، كعـدم موافقـة 
النظـام قانونيًا عىل قبول تأشيرة دخول 
أحـد موظفـي الأمـم المتحـدة، ممـن لهـم 
توجهـات أكثر حياديـة أو أكثر إنصافـًا 
تجاه مـا حدث مع الشـعب السـوري الذي 

ثـار ضـد نظامه.
ويعتبر الإجبـار في هذه الحـالات واضحًا، 
بينما لا تتضح ممارسـات الأمـم المتحدة في 
تعاملهـا مـع النظـام، وتنُتقد فيهـا منظمة 
الأمـم المتحدة بشـكل غير عـادل، كوجود 
فنـدق "فورسـيزونز"  المتحـدة في  الأمـم 
مـع كل قواعدهـا الأمنيـة المحـددة لها في 
الدخـول والخـروج منذ الفترة التي سـبقت 
الداعـم  السـوري  الأعمال  رجـل  امتلاك 

للنظـام سـامر فـوز للفندق.
شركتـي  مـع  تعاملهـا  عىل  تنُتقـد  كما 
الاتصال الوحيدتين في سـوريا والمرتبطتين 
بشـكل عضوي بالنظـام السـوري، وهو ما 

يعُترب أمـراً خـارج إرادتها.
بينما هنالـك جـزء لا تعترب فيهـا مجبرة 
عىل سـلوكها مـع النظـام، وصـار نوعًـا 
مـن "المحابـاة"، بشـكل أصبـح ليس فقط 
في  قانـوني  غير  شيء  ارتـكاب  لتجنـب 

سـوريا مـن قبـل الأمـم المتحدة.
ووصلـت محاولـة عـدم إغضـاب النظـام 
السـوري إلى مرحلـة تتجاوز فيها مسـألة 
وجـود تناقض قانـوني، كالتعيينـات التي 
تتم بتدخـل من النظـام السـوري، كتعيين 
زوجـة وزيـر الخارجيـة السـوري، فيصل 
الصحـة  منظمـة  في  بمنصـب  المقـداد، 

. لمية لعا ا

آليات تفوق قدراتها
كما يرى شـعار أن الأمم المتحـدة تنُتقد في 
قضيـة "Due diligence" )التحقـق مـن 
خلفيات الأفـراد المتعامل معهـم( خصوصًا 
إذا كان الطـرف غير سـوري، ولكن تكلفة 
الــ"Due diligence" مكلفة جدًا في الوقت 
الـذي تنُتقـد فيـه المنظمـة بسـبب ارتفـاع 
التكاليـف الإداريـة، فهنالـك جـزء كبير من 
الأمـوال التـي تخُصـص للسـوريين، جـزء 

كبير منها يكـون إنفاقـًا إدارياً.
ويسـتفيد النظـام مـن التعامـل مـع الأمم 
المتحـدة في عـدة مجـالات، أبرزهـا النهب 
من خلال فروقـات سـعر الصرف، الذي 
كان موجـودًا عنـد النظـام من قبـل وجود 
دولار  كإرسـال  سـوريا،  في  المسـاعدات 
واحـد فيصـل ثلثـاه، كما يسـتفيد عرب 
توزيـع المسـاعدات عىل الجهـات المقربـة 

منـه، الأمـر الـذي حـدث أكثر مـن مرة.

ووجد تقريـر صادر عن مركز “الدراسـات 
 ( واشـنطن  في  والدوليـة”  الاستراتيجية 
النظـام  حكومـة  أن   ،2021 )CSISعـام 
تسـحب ملايين الـدولارات من المسـاعدات 
الخارجية عرب إجبـار وكالات الأمم المتحدة 

عىل اسـتخدام سـعر صرف أقل.
وبحسـب التقريـر، حقّـق مصرف سـوريا 
قبـل  مـن  للعقوبـات  الخاضـع  المركـزي 
المتحـدة  والولايـات  المتحـدة  المملكـة 
دولار  مليـون   60 الأوروبي،  والاتحـاد 
أمريكي في عـام 2020 مـن خلال جمع 
0.51 دولار مـن كل دولار مسـاعدات يتـم 
إرسـاله إلى سـوريا، ما يجعل عقـود الأمم 
المتحـدة واحـدة مـن أكبر السـبل لكسـب 
المـال بالنسـبة إلى رئيس النظام السـوري، 

بشـار الأسـد، وحكومتـه.
كما اسـتفاد النظـام بإجبار الأمـم المتحدة 

بـه  ترتبـط  منظمات  مـع  العمـل  عىل 
في الدرجـة الأولى، كـ"الأمانـة السـورية 
التابعـة لأسماء الأسـد زوجـة  للتنميـة"، 
الدرجـة  وفي  السـوري،  النظـام  رئيـس 
الثانيـة "الهلال الأحمر العربي السـوري".

وفي كانـون الثـاني المـاضي، أصـدرت كل 
ووتـش”  رايتـس  “هيومـن  منظمـة  مـن 
و”البرنامـج السـوري للتطويـر القانوني” 
في  الضوابـط  غيـاب  دور  حـول  دليلاً 
الأمـم  وكالات  قبـل  مـن  الرشاء  عمليـات 
المتحـدة التـي تقـدم المسـاعدة في سـوريا 
لحقـوق  المنتهكـة  الكيانـات  بتمويـل 

الإنسـان.
المنظمتني  عـن  الصـادر  الدليـل  ووثـّق 
عمليـات شراء أجرتهـا وكالات الأمم المتحدة 
مـن جهات ارتكبـت العديد مـن الانتهاكات 

في سـوريا.

وتوصـل الدليـل إلى أن اعتماد مسـؤولي 
المشتريات في وكالات الأمـم المتحدة على 
قوائـم عقوبات الأمـم المتحدة غير كافٍ، 
موضحًـا أن هـذه العقوبات تضم بشـكل 
وتنظيـم  "القاعـدة"  تنظيـم  أسـاسي 
تشـمل  لا  لكنهـا  الإسلامية”،  “الدولـة 
جميـع منتهكي الحقوق الآخريـن، بينهم 
السـورية  للحكومـة  منتمـون  أشـخاص 

والميليشـيات التابعـة لهـا.

ويعتمـد الاقتصـاد السـوري في مناطـق 
عىل  أسـاسي  بشـكل  النظـام  سـيطرة 
بشـكل  ترتبـط  التـي  الأعمال  شـبكات 
احتماليـة  يزيـد  مـا  بالحكومـة،  وثيـق 
الانتهـاكات،  بارتـكاب  مشـاركتها 
ويتطلـب المزيـد مـن الحذر خلال تقديم 

الدليـل. وفـق  المسـاعدات، 

 بعض الحكومات تطلب من المنظمات 
غير الحكومية أن تكون مسجلة ومرخصة 

للعمل كوكالات مساعدة و"هذه هي 
الحال في سوريا".

واعتمد "OCHA" في سوريا، بالإضافة إلى 
المساءلة المؤسسية العالمية وسياسات 

الشفافية والقواعد واللوائح والمعايير، تدابير 
مخصصة لتعزيز الضمانات والعناية الواجبة 

لعملياته، بحسب المتحدثة، وستواصل الأمم 
المتحدة تعزيز ممارساتها في إدارة المخاطر 

على الموظفين العاملين في مكاتب 
وكالات الأمم المتحدة داخل سوريا

)GEORGE OURFALIAN/AFP( قافلة تابعة للأمم المتحدة في سوريا

شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحة - 2019 )موقع الأمم المتحدة(
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عنب بلدي - حمص

ثلاثـة  عامًـا(   32( محمـود  يثبـت 
بشـكل  ليتراً   150 بسـعة  "بيدونـات" 
ويسـتعد  الناريـة،  دراجتـه  عىل  جيـد 
للانطلاق إلى أقـرب محطـة مخصصـة 
لبيـع مادة المـازوت غير المدعـوم )الحر(، 
تقـع عىل بعـد 37 كيلومتراً عـن قرية 
الشمالي. الزعفرانـة في ريـف حمـص 
يعمـل محمـود، الـذي تحفـظ عىل ذكر 
بتعبئـة  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل  اسـمه 
المدعـوم  غير  المـازوت  مـادة  ونقـل 

الذكيـة". "البطاقـة  عىل  المخصـص 

"أتقـاضى عىل عميل عرشة آلاف ليرة 
)ثلاثـة دولارات( عن كل بطاقـة، لا يوجد 
محطـات  أربعـة  سـوى  المحافظـة  في 
لبيـع المـازوت الحـر، يجلـب لي أصحاب 
بتعبئـة  لأقـوم  بطاقاتهـم  البطاقـات 
مخصصاتهـم، وأقـوم بنقـل مخصصات 
ثلاث بطاقـات في كل مـرة"، وفـق مـا 
وصـف محمد طبيعـة عمله لعنـب بلدي.
السـوري  النظـام  حكومـة  انتهـاء  بعـد 
مـن توزيـع الدفعـة الأولى مـن مـازوت 
التدفئـة المخصص لموسـم الشـتاء، فتحت 
الباب أمـام الأهالي في مناطق سـيطرتها 
للتسـجيل على الدفعـة الثانيـة، بالتزامن 

مـع إطلاق خدمـة جديـدة، بتوزيـع 50 
ليتراً إضافية بسـعر التكلفة لـكل بطاقة 

. ئلية عا
والثروات  النفـط  وزارة  نرشت  وقـد 
الثـاني  كانـون  مـن   20 في  المعدنيـة، 
"فيـس  عىل  صفحتهـا  عرب  المـاضي، 
بـوك"، أنـه يمكـن للراغبين برشاء كمية 
50 ليتراً مـن مادة المـازوت لـكل بطاقة 
عائليـة بسـعر التكلفـة، الحصـول عليها 
مـن المحطـات المخصصـة للبيع بالسـعر 
"الحـر" في كل المحافظات، بـدءًا من هذا 

التاريـخ.
ورغـم مضي أكثر مـن 20 يومًـا عىل 

دفعـات  توزيـع  بـدء  الـوزارة  إعلان 
التكلفـة"،  وبسـعر  "المدعومـة  المـازوت 
لم تصـل رسـائل التعبئـة إلا لفئـة قليلـة 
مـن سـكان محافظـة حمص، اسـتطاعوا 
التسـجيل في اللحظـات الأولى مـن فتـح 
البـاب للمواطنني عىل تطبيـق "ويـن" 
الـذي تملكه شركـة "تكامـل"، وتدير من 

خلالـه طلبـات التعبئـة.

خمس محطات فقط
خصصـت الـوزارة خمس محطـات فقط 
في  "الحـر"  بالسـعر  المحروقـات  لبيـع 
محافظـة حمـص، عىل مداخـل المدينـة 

المشرفـة  قريـة  في  وواحـدة  الأربعـة، 
شرقـي المحافظـة بــ40 كيلومتراً.

المـازوت  مـادة  توزيـع  محطـات  قلـة 
في  المحافظـة  سـكان  أغلـب  حرمـت 
الأريـاف البعيـدة وفي مركـز المحافظـة 
مـن الاسـتفادة من ميـزة المازوت بسـعر 
"التكلفـة"، بسـبب ارتفـاع أجـور النقل.

سـامر )51 عامًـا(، مـن سـكان مدينـة 
تدمـر في ريـف حمـص الشرقـي، قـال 
لعنـب بلـدي، إن أقرب محطـة مخصصة 
لبيـع المـازوت غير المدعـوم تبعـد عـن 
المدينـة أكثر مـن 100 كيلومتر، وتبلـغ 
تكلفـة طلب السـيارة لقطع هذه المسـافة 

"حرّ" حمص في خمس محطّات فقط.. 
والمازوت "المدعوم" يعطّله تطبيق "وين"

عنب بلدي - درعا    

نظـراً إلى أهميـة تربيـة ورعايـة النحـل 
دورهـا  إلى  بالإضافـة  للعسـل،  كمنتـج 
وتحسني  العاملـة  الأيـدي  تشـغيل  في 
المسـتوى المعيشي للفرد، تشـهد محافظة 
المجـال،  بهـذا  ملحوظـًا  اهتمامًـا  درعـا 
لكـن منـذ مطلع شـباط الحالي، شـهدت 
المحافظـة ظاهـرة هجرة جماعيـة للنحل، 
واضحـة  مبـاشرة  أسـباب  وجـود  دون 

المشـكلة. لهذه 
وفي حـال اسـتمرت هـذه الظاهـرة دون 
تهـدد  قـد  لمواجهتهـا،  الحلـول  وجـود 
الثروة النحلية بالمحافظـة، بالإضافة إلى 

خسـارات ماليـة للمربني.

ظاهرة جديدة قد تتفاقم
يسـتخدم مربو النحل في سـوريا الخلايا 
إنتـاج  ويتفـاوت  التربيـة،  في  الحديثـة 
المحافظـات،  بني  العسـل  مـن  الخليـة 

المناطق. بني  وكذلـك 
يرجع هـذا التفاوت في إنتـاج الخلية إلى 
الاختلاف الواسـع في الظـروف البيئيـة 

والمناخيـة، وانتشـار المراعـي، وتنوعهـا 
وكثافتهـا، بالإضافـة إلى اختلاف فترة 

الرحيقية. النباتـات  فيـض 
إلا أن ظاهـرة هجـرة النحـل مـن مراعي 
المـربي  قالـه  مـا  وفـق  جديـدة،  درعـا 
الأربعينـي لعنـب بلـدي، إذ مـن المعتـاد 
طـرد النحل في موسـم الربيـع، "ينتظر 
عـدد  لزيـادة  التطريـد  عمليـة  المربـون 
الخلايـا، وطـرود النحـل لا تبعـد سـوى 
مئـات الأمتـار من موقـع الخلايـا، بينما 
حاليًـا في هـذه الظاهـرة لا أثـر لوجـود 

النحـل".
يسـتبعد المربي جابـر أن يكون لانخفاض 
درجـات الحـرارة دور في هجـرة النحل، 
فـ"الربد يؤدي لمـوت النحـل مباشرة لا 
لهجرتهـا". ومـن الأسـباب التـي تؤثـر 
عىل النحل بشـكل رئيـس، بـرأي جابر، 
المبيـدات الحشريـة، وقلـة المراعـي، وقلة 
الخربة بالتعاطـي مـع الأدويـة التي قد 

تضعـف مناعـة النحل.
تحتـاج النحـل السـورية إلى المزيـد مـن 
الدراسـات والتجـارب مـن قبـل الجهات 
المعنيـة، خصوصًـا أن العنايـة بالنحل لا 

ترقـى للمسـتوى المطلـوب، بحسـب رأي 
جابر. المـربي 

ويتخـوف جابـر مـن خسـارته للخلايـا 
كاملـة، فـ"رغـم الخسـارة الكبيرة التي 
لحقـت بخلايا النحـل، فإنني في موسـم 
بعـض خسـارتي،  أعـوّض  قـد  الربيـع 
إن لم تسـتمر الهجـرة لجميـع الخلايـا، 
جديـدة"،  طـرودًا  سأشتري  وعندهـا 

قاله. مـا  بحسـب 
ووصـل سـعر الخليـة بنحلهـا إلى 600 

ألـف ليرة سـورية )166 دولارًا(.

عوائق أمام ترحيل النحل
موسـم الجفـاف الـذي لحـق بمحافظـة 
درعـا عـام 2021، والـذي أدى إلى قلـة 
مراعـي الأزهـار في المحافظـة، أثرّ سـلبًا 
أغلبيـة  واعتمـدت  النحـل،  تربيـة  عىل 
بمحلـول  التغذيـة  عىل  النحـل  مـربي 
وهـذا  للنحـل،  الغـذاء  لتأمني  السـكر 
النـوع من التغذيـة يفقد العسـل جودته.
في  سـلبًا  النحـل  تربيـة  قطـاع  وتأثـر 
العرش  السـنوات  خلال  درعـا  مدينـة 
الأخيرة، حيـث تراجعت إمكانيـة ترحيل 

الخلايـا إلى المحافظـات السـورية، وكان 
الرقـة  محافظـة  يقصـدون  النحالـون 
إزهـار  موسـم  في  سـوريا  شمالي 
القطـن، وريـف دمشـق الغـربي لجنـي 
رحيق اليانسـون، ويقصـدون محافظتي 
اللاذقيـة وطرطوس غربي سـوريا لجني 

الحمضيـات. رحيـق 
وحتـى داخـل محافظـة درعـا، صـارت 
حريـة النقل شـبه معدومـة، ومكلفة بعد 

غلاء أجور السـيارات.
ومـن المعوقـات في تربية النحل انتشـار 
ظاهـرة السرقـة، وهـو مـا يدفـع المربين 
لاسـتئجار ناطـور، ما يزيـد التكلفة على 

المربي.
ويحتـل حـوض وادي اليرمـوك بريـف 
بإنتـاج  الأولى  المرتبـة  الغـربي  درعـا 
العسـل في المحافظة، نظـراً إلى خصوبة 
أرضـه، وتوفـر الأجـواء الملائمـة للرعي، 

كالاعتـدال في فصـول العـام وغيره.

عدم الخبرة ضمن الأسباب
قلـة المراعـي تعترب مـن أهم المشـكلات 
التـي تواجـه تربيـة النحـل في المنطقـة 
الجنوبيـة لسـوريا، تليهـا رش المبيـدات 
التـي تحـول دون الاسـتفادة مـن بعض 
النحـل  وتعـرضّ  الرعويـة،  المسـاحات 
الإلمـام  عـدم  إلى  بالإضافـة  لتسـمم، 
بالنباتـات الرحيقيـة، ومواعيـد إزهارهـا 

لـدى بعـض المربني.
درعـا  في  الزراعـة  مديريـة  وأعلنـت 
هجـرة  لظاهـرة  “المحتملـة”  الأسـباب 
بشـكل  النحـل  أنـواع  بعـض  ومـوت 
مفاجـئ في عـدة مناطـق مـن المحافظة، 
والتـي رصدتهـا قبـل حوالي أسـبوعين.

وبحسـب مـا أوضحـه مديـر الزراعة في 
المحافظـة، بسـام الحشـيش، في حديـث 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  إلى 
)سـانا(، فـإن اللجنة المشـكّلة مـن وزارة 
الزراعـة لبحث الأسـباب، أرجعت أسـباب 
مـربي  قـدرة  عـدم  إلى  الظاهـرة  هـذه 
خـارج  الطوائـف  ترحيـل  عىل  النحـل 
إلى  الافتقـار  إلى  بالإضافـة  المحافظـة، 
تنـوع مصادر حبـوب الطلـع، الأمر الذي 
انعكـس سـلبًا عىل مناعة نحل العسـل 

)فـردًا وجماعـة(.
وتحـدث الحشـيش عـن وجـود إصابـة 
الفـاروا"،  "أكاروس  بمـرض  مرتفعـة 
عىل  التغذيـة  النتائـج  أظهـرت  كما 
"عجينـة كانـدي" الملوثـة بأبـواغ فطـر 
الاسـتخدام  عـن  فضلاً  "النوزيمـا"، 
العشـوائي للمبيدات تزامنًا مـع التغيرات 

المناخيـة.
قـال "أبـو بلال" )35 عامًـا(، وفضّـل 

لأسـباب  اللقـب  بهـذا  عنـه  التعريـف 
أمنيـة، وهـو من مـربي حـوض اليرموك 
لعنـب بلدي، إنـه لم يخسر أيـًا من خلايا 

نحلـه حتـى هـذه اللحظة.
يكمـن سـبب هجـرة النحل مـن المنطقة، 
مـن وجهـة نظـر المـربي الثلاثينـي، في 
"إهمال المربني لنحلهـم، خصوصًا خلال 
شـهري أيلول وتشرين الأول من كل عام".

يومـي،  بشـكل  نحلـه  المـربي  يتفقـد 
بالوقـت  اسـتمرارها  لضمان  ويغذيهـا 
إن  فيـه، وقـال،  الـذي لا زهـر  الحـالي 
"عـدم الخربة في التعامـل مـع الأدوية 
والعلاج والإهمال بالكشـف عـن الخلايا، 
وقطـع العسـل كاملاً، جميعها أسـباب 
مـن الممكـن أن تؤدي إلى هجـرة النحل".

تعـد إدارة المنحلـة مـن أهـم المهـام التي 
تسـهم في نجاح مرشوع تربيـة النحل، 
وهـي عملية تغيير الملكات فيهـا، ويجب 
وبعـض  القصـوى،  الأهميـة  إعطاؤهـا 
نهائيًـا،  ملكاتهـم  يبدلـون  لا  المربني 
نفسـها،  للنحـل  الموضـوع  ويتركـون 
وهـذا الأمـر يسـهم بتراجع واضـح لقوة 

النحـل، فتمـوت أو تهاجـر.
عىل  بنـاء  بالنحـل  يعمـل  "البعـض 
تكهنـات أو معلومـات مـن الإنترنـت قد 
تـؤذي النحـل، وهـذا أمر خطير"، وفق 

إليـه المربي. مـا نـوّه 
مـن  المسـتوردة  النحـل  جلـب  أن  كما 
مناطـق إفريقيـا، مـن الممكـن أن يجلـب 
بعض الأمـراض المعديـة للنحـل المحلية.

بدايـة  المناخيـة،  الظـروف  وسـوء 
وعـدم  المطـري  الهطـول  بانخفـاض 
انتظامه، وصولً إلى الصقيع في الشـتاء، 
والخريـف،  الصيـف  في  المراعـي  وقلـة 
وإهمال بعـض مـربي النحـل لمكافحـة 
الآفـات والأمراض، والسـعي وراء المراعي 
بالوقـت المناسـب، جميـع هذه الأسـباب 
مـن الممكـن أن تسـهم في هجـرة النحل.

وتقـع مسـؤولية معالجة هذه المشـكلات 
خصوصًـا  الزراعـة،  وزارة  عاتـق  عىل 
لتوعيـة  والحـراج،  الزراعـي  الإرشـاد 
في  ومسـاعدتهم  ودعمهـم،  النحالني 
تشـاركية  ترحيـل  مجموعـات  تكويـن 
منظمـة، تعالـج مشـكلة سرقـة النحـل 
الأعبـاء  وتخفـف  الترحيـل،  عنـد 
والمصاريـف وتزيـد الإنتاجيـة، بالإضافة 
إلى إنشـاء محميـات طبيعية تـُزرع فيها 
نباتـات وأشـجار رحيقيـة، مثل أشـجار 
"الكينـا"، التـي تعترب مـن أهـم مراعي 
النحـل من حيـث تأقلمهـا مـع الظروف 
الغزيـر  والرحيـق  للمحافظـة،  المناخيـة 
التـي تعطيـه عىل فترات مختلفـة من 

العـام، كذلـك غناهـا بحبـوب الطلـع.

خلايا النحل في ريف درعا الغربي- 19 من شباط 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

هجرة جماعية لنحل درعا.. الأسباب غامضة
مرتديًا ثوبه الأبيض "الاستاتيكي" الخاص بتربية النحل، فتح جابر )40 عامًا( أول خلية في منحلته بريف درعا الغربي ولم يجد نحله فيها، استمر على 

هذه الحال حتى وجد معظم الخلايا فارغة.
من أصل 30 خلية، لم يجد جابر، الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، سوى ثلاث خلايا تحتوي على النحل.
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أكثر مـن 60 ألـف ليرة )15 دولارًا(، مـا جعل 
المازوت في السـوق السـوداء أرخص مـن الموزع 

بسـعر التكلفـة عىل البطاقـة العائلية.
ويبلغ سـعر ليتر المازوت في السـوق السـوداء 
2500 ليرة )70 سـنتاً(، فيما تبيعـه المحطات 
بسـعر التكلفـة بــ1700 ليرة لـكل ليتر )50 
سـنتاً(، ويبلـغ التوفير في الــ50 ليتراً التـي 
خصصتهـا الحكومة 40 ألف ليرة )11 دولارًا(.

المـازوت  لتعبئـة  المخصصـة  المحطـات  وجـود 
سـكان  حـرم  المدينـة،  خـارج  التكلفـة  بسـعر 
محافظـة حمـص مـن الاسـتفادة بشـكل كامـل 
مـن قيمة التوفير، بسـبب ارتفاع أجـور طلبات 

سـيارات الأجـرة الصفـراء )التاكسي(.
منيرة )36 عامًـا(، مـن سـكان حـي البياضـة 
في محافظـة حمـص، قالـت لعنـب بلـدي، إن 
"طلـب التاكسي لتعبئة المـازوت بسـعر التكلفة 
يبلـغ 20 ألـف ليرة )نحـو سـتة دولارات( بالحد 
للمبيـع  المخصصـة  المحطـات  فجميـع  الأدنى، 
خارج المحافظـة، ومن الصعب أن تقـوم عائلتان 
باسـتئجار تاكسي واحـدة، لأن الحصـول على 
المـادة مرهون برسـالة نصية، ولا يمكـن أن تجد 

شـخصًا قـد وصلتـه الرسـالة في نفـس اليـوم 
التـي وصلتـك، مـا يهـدر نصـف المبلـغ الموفـر 
كأجرة تاكسي للوصول إلى المحطـة المحددة في 

المحدد". اليـوم 
سـكان  هـم  القـرار  مـن  الوحيـد  والمسـتفيد 
القـرى والبلـدات القريبـة مـن مداخـل المدينـة 
بسـبب قربهم مـن المحطـات المخصصـة لتعبئة 

التكلفـة. بسـعر  المحروقـات 

دفعة واحدة  
عىل الرغـم مـن إنهـاء الحكومـة خطتهـا في 
المـازوت  مـادة  مـن  الأولى  الدفعـة  توزيـع 
المدعـوم، وبعـد مضي حـوالي شـهر عىل بدء 
عـددًا  فـإن  الثانيـة،  الدفعـة  عىل  التسـجيل 
محـدودًا اسـتطاع الحصـول عىل مخصصاتـه 

الثانيـة. الدفعـة  مـن 
فترة التأخير في موعـد التسـجيل عرب تطبيق 
"ويـن" الذي توقف بشـكل شـبه كلي عن العمل 
عنـد فتـح بـاب التسـجيل عىل الدفعـة الثانية، 
جعلـت أغلـب العائلات في حمـص غير قادرة 

عىل الدخـول إلى التطبيـق وتسـجيل طلبها.

عنب بلدي -  دمشق   

تعـد قضية تلبيـة الطلـب عىل الكهرباء 
في العاصمـة دمشـق بنحو يحقـق الأمان 
الكهربـائي لـدى السـكان، مصـدر قلـق 
رئيسًـا لديهم، إذ يتجاوز الطلـب القدرات 

المتاحـة لـدى محطـات توليـد الطاقة.
مشـكلة الطاقـة الكهربائيـة في دمشـق 
اليـوم، فالمدينـة  وريفهـا ليسـت وليـدة 
تعـاني مـن نقـص حـاد بالطاقـة منـذ 
سـنوات، بسـبب تهالـك محطـات توليـد 
الطاقة الـذي رافقته عمليـات الدمار الذي 
لحـق بخطـوط الغـاز، جـراء العمليـات 
العسـكرية، وتـزداد نتيجة لذلك سـاعات 
وتتفاقـم  الكهربـائي،  التيـار  انقطـاع 
المشـكلة حين تحدث حـالات قطـع التيار 

الكهربـائي غير المنتظـم.

غسل الملابس يحتاج إلى ثلاثة أيام
توصـف جـودة الكهربـاء في العاصمـة 
بأنهـا "أكثر من سـيئة"، وفق اسـتطلاع 
للـرأي أجرته عنب بلدي في مدينة قدسـيا 
بريـف دمشـق الغـربي، فمـن المعتـاد أن 
تكون سـاعات وصل الكهرباء هي سـاعة 
واحـدة مقابل سـت سـاعات قطـع، إلا أن 
انقطـاع التيـار الكهربائي المتكـرر وغير 
المنتظـم في المدينـة، صـار يتكـرر خلال 
سـاعة القطـع الواحـدة بمعـدل خمس أو 

سـبع مـرات تقريباً.
ضمـن هـذه الحالـة المترديـة للكهربـاء، 

أي  إجـراء  مـن  العائلات  تتمكّـن  لا 
نشـاط يومـي يتطلـّب اسـتخدام الطاقة 
الكهربائيـة إطلاقاً، فالقطـع المتكرر وغير 
المنتظـم خلال سـاعة وصـل الكهربـاء، 
ينهـك الأجهـزة الكهربائيـة في المنـازل.
تتطلـب  الثيـاب،  غسـل  مسـتوى  عىل 
الغسـالة الكهربائيـة سـاعة كاملة لإكمال 
"وجبـة الغسـيل" )دورة واحـدة لغسـل 
الملابـس(، ولكن بوجود القطع العشـوائي 
للكهربـاء، تحتـاج بعـض السـيدات إلى 
يومني أو ثلاثـة أيـام لإكمال الغسـالة 

دورة واحـدة مـن غسـل الملابـس.
فاقمت السـنوات العشر الأخيرة الأوضاع 
الخدميـة المرتبطة بالكهربـاء إلى حد كبير 
في دمشـق، حيـث صار نصيـب الفرد من 
اسـتهلاك كهربـاء الدولـة %15 مما كان 
عليـه في عـام 2010، وفـق مـا ذكرتـه 
الباحثـان سـنان  دراسـة بحثيـة أعدهـا 

حتاحـت وكرم شـعار.
الكهربـائي  التيـار  التقنني في  ووصـل 
بدمشـق خلال النصـف الأول مـن عـام 
2021 إلى خمـس سـاعات مـن الانقطاع 
لكل سـاعة مـن الكهربـاء، وفق الدراسـة 
وإن   ،2021 عـام  أيلـول  في  الصـادرة 
كان ممكنًـا إصلاح الأضرار التـي لحقت 
الفرعيـة  التحويـل  ومحطـات  بالشـبكة 
بأسـعار معقولـة بخبرة محليـة، لا يمكن 
قـول الأمـر نفسـه عـن محطـات توليـد 

الطاقـة، وفـق الدراسـة.
أدى النـزاع المسـلح إلى تعـرضّ أربع من 

الــ14 لأضرار  الطاقـة  توليـد  محطـات 
جسـيمة، أي ما نسـبته حـوالي %18 من 
الاسـتطاعة الكهربائيـة في أرجاء سـوريا 

كافـة ما قبـل 2011.

رسائل الغاز لا تصل
الغـاز  رسـائل  لوصـول  الطويلـة  المـدة 
مدينـة  بيـوت  في  كبيرة  أزمـة  تسـبب 
دمشـق وريفهـا، حيـث حـددت "الشركة 
والمشـتقات  المحروقـات  لتوزيـع  العامـة 
مـن  عائلـة  كل  مخصصـات  النفطيـة"، 
الذكيـة"  "البطاقـة  عىل  المحروقـات 
بــ200 ليتر، توُزع عىل أربـع دفعات، 
وفي كل دفعـة يـُوزع 50 ليتراً، وتعتمـد 
المديريـة نمـوذج الرسـائل النصيـة، عرب 

الذكيـة". تفعيـل “البطاقـة 
إلا أن معظـم العائلات تتأخـر في تسـلمّ 
حصتهـا مـن مـادة الغـاز، التـي تعتمـد 
التدفئـة  الكهربـاء في  مـن  بـدلً  عليهـا 

والطبـخ.
وتنفـذ شركة "تكامل" مرشوع "البطاقة 
الذكيـة"، وتعـود ملكيتهـا لمهنـد الدباغ، 
ابـن خالـة أسماء الأسـد، زوجـة رئيـس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، بحصـة 
%30، بينما يملـك الحصة الكربى فيها 

شـقيق أسماء، فـراس الأخرس. 
وفي أوائـل العقد الأول مـن القرن الحالي، 
ازداد اعتماد سـوريا عىل الغـاز لتوليـد 
الكهربـاء إلى حد كبير لعدة أسـباب، وفق 
الدراسـة البحثية، أبرزها تحسـن الوصول 

إلى الغـاز الطبيعـي محلياً، فضلاً عن أن 
النفـط يسـهل نقلـه بالناقلات، في حين 
يتطلـّب الغـاز بنـاء أنابيـب أو محطـات 
تسـييل قبـل نقلـه، لـذا صـدّرت سـوريا 
فائـض مخزونها مـن النفط، واسـتهلكت 

غازهـا المنتج محليًـا كله.
المسـلح، ترضرت  النـزاع  ولكـن خلال 
البنيـة التحتيـة لتوليـد الكهربـاء ونقلها، 
إذ عمـدت الأطـراف المتنازعـة إلى قصـف 
الكهربائيـة  الطاقـة  توليـد  محطـات 
مبـاشرة، وتدمير أجزاء من شـبكة النقل، 

واسـتهداف أنابيـب الغـاز.
وقـد طالـت الهجمات محطـة "تشرين" 
الصيانـة  قـرب دمشـق، وبالإضافـة إلى 
غير المنتظمـة والإهمال، فقـدت أنابيـب 
الغـاز اتصالها بمحطات توليـد الكهرباء.

وبحسـب الدراسـة البحثيـة، شـهد عـام 
المعارضـة  قـوات  هجمات  ذروة   2014
المسـلحة عىل خطـوط أنابيب الغـاز، مع 
تعليـق تزويد العديـد من محطـات توليد 

البلد. الكهربـاء بالغـاز في 
مـع كل مـا تشـهده المناطـق الخاضعـة 
النظـام السـوري مـن  لسـلطة حكومـة 
الطاقـة  أزمـة  رأسـها  عىل  أزمـات، 
تصـدر  سـنوات،  منـذ  المسـتفحلة 
معـاون  قـال  إذ  معاكسـة،  تصريحـات 
وزيـر النفط السـوري، عبد اللـه خطاب، 
في 5 مـن كانـون الأول 2021، إن "وضع 
المشـتقات النفطيـة في سـوريا بخير"، 
موضحًـا توفـر أكثر مـن %80 من حاجة 

سـوريا مـن تلـك المـواد اليـوم، في ظـل 
المشـتقات  اسـتيراد  خطـوط  اسـتقرار 
النفطية خلال الشـهرين السـابقين، وفقًا 

الوزيـر. لمعـاون 
المشـتقات  توزيـع  إن  خطـاب،  وقـال 
النفطيـة مرتبـط بالكفايـة وتوفـر المادة، 
مشيراً إلى أن أولويات الـوزارة هي توزيع 
المشـتقات النفطية للأفران والمستشـفيات 
والقطـاع العـام، الأمـر الـذي يتم بنسـبة 

.100%
وقال مديـر التخطيـط في وزارة الكهرباء 
بحكومـة النظـام السـوري، أدهـم بلان، 
إن كانـون الأول وكانون الثـاني الماضيين 
كانـا الأصعب مـن ناحيـة وصـول التيار 
الكهربـائي خلال موسـم الشـتاء، إلا أن 
مـا شـهدته الفترة اللاحقـة منـذ بدايـة 
شـباط الحالي، تشير إلى أن الأمور ذاهبة 

. للأسوأ
وتحتـاج المؤسسـة العامـة للكهربـاء إلى 
18 مليـون متر مكعب مـن الغـاز يوميًا 
لتشـغيل التوربينـات الغازيـة المسـؤولة 
عـن %70 مـن تغذيـة الكهربـاء، وفـق 
الدراسـة البحثيـة، ولم تحصـل المؤسسـة 
العامـة إلا عىل 8.2 مليـون متر مكعب 

الغاز. مـن 
ولخّصت الدراسـة أسـباب مشـكلة نقص 
الكهربـاء في سـوريا بعدم تعافي شـبكة 
النقـل تعافيًـا كافيـًا في المناطـق المدمرة، 
ونقـص الوقود اللازم لتشـغيل محطات 

الكهرباء. توليـد 
الداعمَني  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 
روسـيا  النظـام،  لحكومـة  الرئيسَني 
وإيـران، لم يبديـا رغبـة تذُكـر في متابعة 
بالطاقـة  المرتبطـة  الموُقعّـة  الاتفاقيـات 
عجـز  إلى  "نظـراً  والغـاز،  الكهربائيـة 
الأمـوال  تأمني  عـن  النظـام  حكومـة 

اللازمـة".

ازدحام مروري في شارع المعرض بدمشق - 28 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي\ حسان حسان(

شارع "الخراب" في مدينة حمص 19 شباط 2022 )حمص الآن(

كهرباء دمشق.. 
ثلاثة أيام لـ"وجبة غسيل" وانخفاض حصة الفرد 85%

تحتاج المؤسسة العامة 
للكهرباء إلى 18 مليون 

متر مكعب من الغاز يوميًا 
لتشغيل التوربينات الغازية 

المسؤولة عن %70 من تغذية 
الكهرباء، وفق الدراسة البحثية، 

ولم تحصل المؤسسة العامة 
إلا على 8.2 مليون متر مكعب 
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عنب بلدي - القامشلي    

يشـتكي بعـض سـكان مدينة القامشيل 
مـن زيـادة تعرفـة الركـوب عىل جميـع 
سـيارات "التاكسي" )السـيارات الصفراء( 
حـي  "السـوق-  خطـّي  عىل  العاملـة 
قنـاة السـويس"، و"الحـزام- المستشـفى 
ليرة   500 صـارت  أن  بعـد  الوطنـي"، 
سـورية )14 سـنتاً( للراكـب الواحـد، بدلً 
مـن 300 ليرة )12 سـنتاً(، في الوقت الذي 

تكـون البدائـل دون المسـتوى المطلـوب.

"الداخلي" غير مناسب
عبيـد جاسـم )45 عامًـا( مـن حـي قناة 
القامشيل شمال  السـويس في مدينـة 
شرقـي سـوريا، يعمـل في أحـد المطاعم 
قـال  بالمدينـة  المركزيـة  السـوق  ضمـن 
لعنـب بلـدي، إنه فوجـئ بزيـادة تعرفة 
الركـوب إلى الضعـف تقريبًـا، مـا يعني 
ليرة  ألـف   30 حـوالي  سـيدفع  أنـه 
)ثمانيـة دولارات( شـهرياً، وهـو مبلـغ 
كبير بالمقارنـة مع أجرتـه اليوميـة التي 

لا تتعـدى سـتة آلاف ليرة )دولاران(.

اسـتخدام  عىل  جاسـم  عبيـد  يجُرب 
"التاكسي" وتحمّـل الزيـادة في الأجرة، 
كونهـا أسرع من حافلات النقل الداخلي 
التـي عادة مـا تتأخر في نقلـه إلى مكان 
عملـه، وينتظـر أحيانـًا أكثر مـن نصف 

الحافلة. سـاعة لوصـول 
محمـد السـويد )62 عامًـا(، وهـو مـن 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  علايـا،  حـي 
حافلات النقـل الداخيل هي بالأسـاس 
قليلـة العـدد وتشـهد ازدحامًـا شـديدًا، 
خصوصًـا في فترة الـذروة بين السـاعة 
فترة  وهـي  ظهـراً،  والثانيـة  الواحـدة 
وطلبـة  والعاملني  الموظفني  عـودة 
المـدارس إلى بيوتهـم، وبذلـك يجد محمد 
صعوبـة في تأمني مقعد لـه في كل مرة 
يريـد النـزول فيهـا إلى السـوق، بعد أن 
توجـه أغلـب الأهـالي إلى الاعتماد عليها 

بديلاً عـن "التـكاسي".
السـكان  تزاحـم  بلـدي  عنـب  رصـدت 
التـي  الداخيل  النقـل  حافلات  عىل 
تأخـذ تعرفـة ركـوب 200 ليرة سـورية 
للراكـب الواحـد، في حين يأخـذ أصحاب 
الراكـب  عـن  ليرة   500 "التـكاسي" 
الواحـد، مـا شـكّل ضغطـًا كبيراً عىل 

الداخيل. النقـل  خدمـة 
وزاد في الأمـر صعوبـة، منـع السـكان 

مـن اسـتخدام الحافلات دون الجلـوس 
في المقاعـد المخصصـة، في حـال امتلاء 

. فلة لحا ا
وبحسـب سـائقي الحافلات الذين التقت 
بهم عنـب بلدي، مُنـع الأفراد مـن التنقل 
بالوقـوف  الداخيل  النقـل  بحافلات 
داخـل الحافلـة في حـال امتلاء المقاعد، 
بسـبب تكرار حـالات السرقـة والتحرش 
الجنسي بني الـركاب في حـالات زيادة 

عددهـم عىل المقاعـد المحددة.

زيادة دخل السائقين
فـواز الرافـع )50 عامًـا(، وهـو سـائق 
"تاكسي" عىل خـط "السـوق- حـي 
بلـدي،  لعنـب  قـال  السـويس"،  قنـاة 
إن "زيـادة التعرفـة أمـر ضروري جـدًا 
ولا بـد منـه، بعـد الزيـادة في أسـعار 
الباهظة  التصليـح  المحروقـات، وتكلفـة 
التـكاسي،  أصحـاب  يتكبدهـا  التـي 
فأحيانـًا عطـل واحـد يحتـاج إلى عمـل 

خسـارته". تعُـوّض  كي  شـهور 
يأخـذ فـواز الرافـع حـوالي %35 مـن 
الدخـل الـذي تحققه السـيارة شـهرياً، 
أمـا الــ%65 الباقيـة فتذهـب إلى مالك 
والزيـادة  الأسـاسي،  الأجـرة  سـيارة 
الدخـل  ضعـف  لـه  تحقـق  الحاليـة 

السـابق، وهـي أمـر مقبـول حاليًا، على 
قوله. حـد 

ويعـاني سـكان مدينـة القامشيل مـن 
ارتفـاع أجـور المواصلات بشـكل عـام، 
فأقـل تعرفـة مواصلات لـ"السرافيس" 
)الحافلات الجماعية المتوسـطة( صارت 
بعـض  عىل  سـنتاً(   14( ليرة   500
السـويس"  "قنـاة  كخـط  الخطـوط، 
وخـط  الهلاليـة"  "حـي  وخـط 

"الكورنيـش".
في حني تبلغ أجـرة سـيارة "التاكسي" 
الخاصـة ضمـن المدينـة حـوالي 3500 
ليرة )نحـو دولار واحد(، بغـض النظر 
عـن قـرب أو بعد المسـافة، ومـن المدينة 
يتقـاضى  "الوطنـي"  المستشـفى  إلى 
 5000 حـوالي  "التـكاسي"  أصحـاب 

ليرة )1.4 دولار(.
أمـا حافلات النقـل الداخلي فلهـا تعرفة 
الراكـب  عـن  ليرة   200 هـي  موحـدة 
الواحـد، وهـي الأرخـص ضمـن المدينة، 
لكنهـا قليلـة العـدد ولا تكفـي الإقبـال 
المتزايـد عليهـا بعـد الزيـادات الحاصلة 
في بقيـة وسـائل النقـل، ويبلـغ عددها 
في مدينـة القامشيل 19 حافلة، موزعة 
عىل ثلاثـة خطـوط مـن مركـز المدينة 

إلى الأحيـاء المحيطـة بهـا.

أحياء مدينة القامشلي كبرى مناطق محافظة الحسكة شمال سوريا - 30 من كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

زيادة تعرفة الركوب في الحسكة..
تحسين دخل السائق على حساب المواطن

الرقة - حسام العمر

يلـف الحزن نسـيبة محمـد )28 عامًا( من 
سـكان مدينة الرقـة، وهي تراقـب طفليها 
)بشير البالـغ مـن العمـر خمسـة أعوام، 
ومصطفى البالـغ من العمر سـتة أعوام(، 
وهما يلعبـان أمـام منـزل العائلـة بحي 

الجامـع العتيق وسـط المدينة.
أنجبـت نسـيبة محمـد طفليهـا اللذيـن لا 
يـزالان مكتومـي القيـد، بعـد زواجها من 
أحد عنـاصر تنظيـم "الدولة الإسلامية"، 
التونسـية،  الجنسـية  يحمـل  الـذي 
والـذي قتُـل لاحقًـا في معركـة "تحريـر 
التـي خاضتهـا "قـوات سـوريا  الرقـة" 
الديمقراطيـة" )قسـد( ضـد التنظيـم في 

.2017 العـام 
خلال فترة سـيطرة التنظيم عىل مدينة 
الرقـة، تزوجـت فتيـات مـن المدينـة مـن 
عنـاصر التنظيـم مـن حملـة الجنسـيات 

الأجنبيـة، وخلـّف هـذا الـزواج أطفـالً ما 
زالـوا مكتومـي القيـد، وغير مثبتين في 
السـجلات الرسـمية للأحـوال المدنية لدى 

المؤسسـات السـورية الرسـمية.
قانـون  القيـد، حسـب  مكتـوم  ويعـرفّ 
بالمرسـوم  الصـادر  المدنيـة  الأحـوال 
 ،2007 لعـام   "26" رقـم  التشريعـي 
"مـن كان والـده أو والـداه مسـجلين في 
القيـود المدنيـة السـورية، أو ينتمي بأصله 
للجمهورية العربية السـورية، ولم يسُـجل 
ضمـن المـدة المحـددة للتسـجيل في قيود 
السـجل المـدني"، أي خلال 30 يومًـا من 

حـدوث الواقعـة.

فئة "مهاجر"
تتمكّـن نسـيبة محمـد مـن تسـجيل  لم 
طفليها ضمن السـجلات الرسـمية التابعة 
لــ"الإدارة  حتـى  أو  السـوري،  للنظـام 
الذاتيـة" التـي تسـيطر عىل الرقـة منـذ 

سـنوات، والسـبب وراء ذلـك هـو أن والد 
أنـه  أي  "مهاجـر"،  فئـة  مـن  الأطفـال 
عنصر في تنظيـم "الدولـة" من جنسـية 

أجنبيـة.
ذاتهـا  القصـة  محمـد  نسـيبة  تتشـارك 
مـع نسـوة أخريـات في الرقـة، لم تتمكّن 
عنـب بلـدي من الحصـول عىل إحصائية 
رسـمية عـن عددهـن أو عـدد أطفالهـن، 
لكن وفـق ما ذكره سـكان المنطقـة، فإنها 
حالـة اجتماعيـة موجودة تتفاقـم كل يوم 

مـع تقـدم أولئـك الأطفال في السـن.
وبحسـب اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب 
بلـدي في المنطقة، فإن المهـر المرتفع الذي 
كان يقدمـه عنـاصر تنظيـم "الدولة" من 
"المهاجرين" لـذوي الفتـاة أو ولي أمرها، 
أو حتـى الخشـية عىل الفتاة من سـطوة 
عنـاصر "الحسـبة"، هـي مـن الأسـباب 
التـي دفعـت العوائل لمثـل تلـك الزيجات.
مؤسسـات  إحـدى  هـي  و"الحسـبة" 
التنظيـم التي تتجول في الشـوارع لضبط 
“المخالفـات الشرعية” واعتقـال مرتكبيها، 

الأهالي. تعريـف  وفـق 
عندمـا  تظهـر  القيـد  مكتومـي  مشـكلة 
تكـون ناجمة عـن ولادات نتيجـة زيجات 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  خـارج  جـرت 
السـوري، ولم تسـجل في القيـود المدنية، 
الأحـوال  قانـون  مـن   "28" المـادة  لأن 
قبـل  الـزواج  تسـجيل  تشترط  المدنيـة 

الـولادة. واقعـة 
ويعُد تسـجيل مكتـوم القيد في سـجلات 
الأحـوال المدنيـة الخطـوة الأولى للحفاظ 
عىل حقوقـه المدنيـة، أبرزهـا حقـه في 
والصحـة،  والتعليـم،  الكريـم،  العيـش 
أي  دون  الحكوميـة  المعاملات  وإنجـاز 

إشـكال.

حلول يرفضها المجتمع
اسـتطاعت فاطمـة الفرحـان )30 عامًـا( 
تسـجيل طفلهـا، البالـغ مـن العمر سـتة 
أعـوام، عىل اسـم زوجهـا الـذي تزوجته 

قبـل حـوالي ثلاثـة أعـوام، بعـد أن قتُل 
الـذي كان مقاتلاً في  زوجهـا السـابق 

الليبيـة. الجنسـية  ويحمـل  التنظيـم 
بلـدي،  لعنـب  الفرحـان  فاطمـة  قالـت 
إنهـا اسـتطاعت إقنـاع زوجهـا الجديـد 
في  اسـمه  عىل  الطفـل  بتسـجيل 
عائلتهـا  أن  رغـم  الرسـمية،  السـجلات 
وحتـى عائلـة زوجهـا كانـوا يرفضـون 

الخطـوة. هـذه 
بعـد سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" على مدينة 
الرقة، أواخر العـام 2017، افتتحت الإدارة 
"السـجل المـدني" التابـع لهـا في المدينة، 
إمكانيـة  المدينـة  في  للعائلات  وأتاحـت 

تثبيـت زواجهـا، وتسـجيل الأطفال.
ورغـم ذلـك، لجـأت بعـض العوائـل في 
للنظـام  التابعـة  المؤسسـات  إلى  الرقـة 
السـوري لتسـجيل أطفالهـا، ويعـود ذلك 
إلى عـدم الاعتراف الرسـمي بــ"الإدارة"، 
وأعـدّت عنـب بلـدي تقريـراً حـول هـذا 

الموضـوع في وقـت سـابق.
تمنـح القوانني السـورية الطفـل المولود 
مـن أم سـورية وأب أجنبي حـق الحصول 
وبالتـالي  السـورية،  الجنسـية  عىل 
التسـجيل في دوائـر الأحـوال الشـخصية 
قالـه  مـا  وفـق  المدنيـة،  والسـجلات 

بلـدي. أيـوب لعنـب  الحقوقـي محمـد 
الأم  زيجـة  أن  إلى  الحقوقـي  وأشـار 
السـورية مـن أب "مهاجر" غير معترف 
في  بهـا  المعمـول  للقوانني  وفقًـا  بهـا، 
سـوريا، لأن الأب دخل الأراضي السـورية 
بطريقـة غير شرعيـة، وبالتـالي لا يحق 
السـجلات  في  أطفالهـا  تسـجيل  لألم 

لألب. الرسـمية ونسـبهم 

خيار مجهول النسب
خيـارًا  الأم  أمـام  أن  الحقوقـي  أضـاف 
عىل  الأطفـال  تسـجيل  هـو  وحيـدًا 
اسـمها، وفي هـذه الحالة يصبـح الطفل 
مجهـول النسـب، وأن اسـتمرار كتـم قيد 
الأطفـال هـو أمـر خطير يجلـب عواقب 

وخيمـة، يتحمّـل المجتمع السـوري الجزء 
الأكرب مـن تبعاتهـا، لأن هـؤلاء الأطفـال 
موجـودون في سـوريا، ومـن المؤكد أنهم 

سـوف يكربون عىل أراضيهـا.
الأم  السـوري  الجنسـية  قانـون  ويحـرم 
إلا في  مـن إعطـاء جنسـيتها لأطفالهـا، 
حـال عـدم وجـود صلـة قانونيـة بالأب، 
كما نصـت المـادة “3/ب” من المرسـوم 

.1969 التشريعـي رقـم “276” لعـام 
المولوديـن  للأطفـال  الجنسـية  وتُنـح 
جرائـم  في  أو  الـزواج  إطـار  خـارج 
الاغتصـاب، لكن الاسـتناد إلى هـذا النص 
نادر بسـبب الوصمـة والنبـذ الاجتماعي.

أطفالهـا في  الأم عىل  أن وصايـة  كما 
قانـون الأحـوال الشـخصية )المعـدل(، لا 
تكـون إلا حني يختارهـا الـزوج وصيـة 
عليهـم، كما ورد في المـادة “167/2″، 
التـي نصت عىل أن "الوصايـة في أموال 
القاصريـن بعد وفـاة الأب، هـي للوصي 
الـذي اختـاره الأب، وإن لم يكـن قريبًـا 

. " لهم
وتواجـه كثير مـن العائلات السـورية 
الوثائـق  بفقـدان  ترتبـط  تحديـات 
الثبوتيـة، أو عـدم قدرتهـا على تسـجيل 
عىل  طـرأت  التـي  الواقعـات  جميـع 
سـجلها المدني خلال النـزوح أو التهجير 
القسري في السـجلات الرسـمية، وخروج 
العديـد من المناطـق عن سـيطرة النظام، 
السـجلات  دوائـر  إغلاق  أو  وتدمير 
حيّـز  في  والمحاكـم  وحصرهـا  المدنيـة، 

النظـام. نطـاق سـيطرة 
هـذه التحديات لا تتمثلّ بتحسني ظروف 
الأطفـال المكتومي القيـد الآنية لتحصيلهم 
أو معيشـية  أو صحيـة  خدمـة تعليميـة 
كريمـة، وإنمـا تمتـد لمشـكلات تدخل في 
آليـة حفـظ حقهـم في التملـك ناقشـتها 
عنـب بلـدي في ملـف "بانتظـار الولادة 
القيـد في سـوريا  مكتومـو  القانونيـة.. 
لا يملكـون أملاكهـم“، وتعقيـدات أخرى 

مسـتقبلهم. مصير  تحدد 

من "مكتوم" إلى "مجهول".. 
لا خيار آخر لأطفال السوريات من أب "مهاجر"

)AFP( 2019 - إمرأة مع طفلها في مخيم الهول شمالي شرق سوريا

تطوير النقل يعد من أهم الخدمات التي ترتبط بالتطور الحضري، إذ يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في مختلف جوانب الحياة الحديثة، نتيجة اعتماد السكان 
والأنشطة الإنتاجية والاقتصادية بصورة متزايدة على التطور في خدمات شبكة الطرق.
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"IFRS" :2022المصدر

%90 من العائلات النازحة 
عادت إلى منازلها 

75000 فرد )15000 عائلة( اضطروا 
إلى النزوح من الأحياء أو بين المنازل التي 

حصل فيها القتال الرئيس

5000 فرد )1000 عائلة( يعيشون خطر 
الأمن الغذائي، ويواجهون تناقصًا سريعًا 

بالإمدادات الغذائية والمياه 
7 ملاجئ جماعية مؤقتة 

تستضيف 2615 فردًا )523 عائلة(

13000 طفل في سن 
المدرسة نزحوا خارج الأحياء 

السكنية 

في 20 من كانون الثاني 2022، أسفر هجوم على 
سجن "غويران" في الحسكة عن تصعيد سريع للأعمال 

ف قتلى ومصابين
ّ

العدائية في المنطقة، وخل

6 مخيمات تأثرت نتيجة 
حركة النزوح الجديدة

النزوح الداخلي في الحسكة
 نتيجة هجوم "غويران"
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نبيل محمد

تهرب الأعمال الفنية الخارجة من 
سوريا إلى بلدان أخرى دائماً نحو 

التاريخ، فهو الملجأ الذي يحمل قيم 
الأصالة والحضارة والتعايش بعيدًا 
عن الراهن، وهو البيئة التي يمكن 

فيها ترديد جُمل التمجيد المكررة لهذا 
البلد التعيس بكل تفاصيل حاضره. 
في التاريخ فقط يمكن الحديث عن 

سوريا الحضارة والموسيقا والأبجدية 
الأولى والياسمين، وغيرها من 
التوصيفات الرناّنة التي تتسوّل 

باستخدامها مؤسسات هذا البلد 
الاحترام والتقدير في الخارج، حيث 

لا يخفى ما تعيشه سوريا اليوم على 
أحد.

"الرابسودي السوري" عمل موسيقي 
فني وُصِفَ بالضخم، قدّمه مئة 

موسيقي سوري على خشبة 
"اليوبيل" في "إكسبو دبي 2020" 

قبل أيام. عمل ألّفه إياد الريماوي وقاد 
"الأوركسترا" فيه ميساك باغبودريان 
ذو التجربة الطويلة في قيادة الفرقة 

السيمفونية الوطنية في سوريا. 
عمل يبدو من اسمه أنه يبحث في 

التاريخ عن مكامن الجمال والأصالة، 

وينسلخ كليًا عن الحاضر من محض 
ضرورة مباشرة تتيح لوزيرة الثقافة 

السورية القول قبل إطلاق العمل، 
إنه قادم من دمشق "التي ترفل 

بثوب إنساني ناصع لتجوب الآفاق 
وتمطر خيراً وإبداعًا. سنكون اليوم 

موشحين بثقافة جمعت الحسنيين، 
الأصالة والتجدد"، فكيف لعمل قادم 

من دمشق أن يرفل بشيء من الجمال 
ما لم يكن ضاربًا في التاريخ، وهل 

هناك ما يمكن التغني به إلا التاريخ 
وإمكانية المبالغة بصوغ حكايته 

بالطريقة السورية الرسمية المعتادة.
يتنقّل العمل موسيقيًا بين القديم 

المتمثّل بترنيمة "نيكال" المكتشفة في 
أحد ألواح أوغاريت الطينية، والتي 

تعود وفق المؤرّخين إلى 1400 سنة 
قبل الميلاد، إلى الترانيم السريانية 

الكنسية وصولً إلى الموسيقا 
الصوفية الإسلامية بغناءين فردي 

وجماعي، يدمجان بين موسيقا 
"أوركسترالية" تتنقّل بين هويتين 

غربية وشرقية، تصل إلى حدّ المزج 
في القطعة الواحدة بين الغناء 

"الأوبرالي" والأدعية الصوفية، 
تمتد عبر أكثر من 40 دقيقة، قيل 

إن مؤلفها استهلك تسعة أشهر 
في العمل لإنتاجها، فيما تكفّلت 

المؤسسات الرسمية السورية في 
إضفاء الاستثنائية والملحمية على 

العمل، وتقديمه وكأنه أسطورة جديدة 
خارجة من رحم بلاد المعاناة التي 

ما زالت صامدة، كأي منجز سوري 
ينتجه القطاع الرسمي السوري أو 

المؤسسة التي تعمل بإمرته كـ"الهيئة 
السورية للتنمية" التي أنُتِج 

"الرابسودي السوري" بدعمها.
لو أن هذا العمل عُرض على خشبة 

"دار الأسد" في دمشق لمرّ دون 

أثر، كغيره من الأعمال الفنية 
م بين حين وآخر  والموسيقية التي تقُدَّ

في المناسبات الكثيرة التي يجدد 
فيها النظام السوري علك التاريخ 

وتقديمه بطريقة مستهلكة بين 
حين وآخر، لكن حضوره في محفل 

عالمي كـ"إكسبو دبي"، بعد عزلة 
طويلة عانتها سوريا خلال السنوات 
السابقة، لتجد بعدها متنفسًا نسبيًا 

من خلال الإمارات، يمكنها من خلاله 
أن تعيد أسطوانة التاريخ نفسها، 
لتطلب من جمهور "إكسبو دبي" 
إعادة النظر إليها كبلد ضارب في 
الحضارة، حيث ما الراهن سوى 

مرحلة يمكن عبورها.
لا شيء استثنائيًا في "الرابسودي 
السوري"، ولطالما قدّمت الموسيقا 

الجماعية في سوريا أعمالً مشابهة، 
وعلهّا تتفوق على هذا العرض، من 

خلال فرق رقص و"أوركسترات" 
متعددة، فكم كان حفل افتتاح 

مهرجان "دمشق" السينمائي سنويًا 
يحمل عروضًا موسيقية بسويّة فنية 

مماثلة، بل وأكثر إبهارًا، وبالتأكيد 
كان دائم الرجوع للتاريخ، المورد 

الذي لا ينضب للأنظمة التي لا تمتلك 
شيئًا تسوقه في بلادها سوى تاريخ 

عريق، اهترأت صفحات كتبه من 

كثرة تقليبها والتمحيص بها بحثًا 
عن تفصيل لم يتم الاستناد إليه بعد 

للحديث عن ملحمة سورية.
سيبتسم من يرى سوريا في "إكسبو 

2020"، وتتردد إلى مسامعه موسيقا 
"الرابسودي"، وسيتساءل عن 

أي شيء يمكن لسوريا أن تقدمه 
في الخارج اليوم إذا لم تهرب إلى 

الحضارات القديمة، بالتأكيد لن يجد 
سوى "الكبتاجون"، إنه "الرابسودي 

السوري" المعاصر الذي يجتاح دول 
ا من  المنطقة، التي لا يجد بعضها بدًّ
فتح الأبواب لعودة النظام السوري 

الميليشيوي إلى حياته الطبيعية. 

إبراهيم العلوش 

نتمنى ألا تكون الطائرات الروسية قد 
بدأت قصفها على بيوتكم ومدنكم، 

في أثناء قراءة هذا المقال. فالطائرات 
الروسية لا تزال مستمرة بتدمير 

سوريا منذ 2015، ولعل قصف محطة 
مياه العرشاني التي تغذي نحو ربع 

مليون لاجئ في الشمال السوري، 
الثلاثاء الماضي، يعتبر آخر محاولة 
منها لإثبات بطولة بوتين، أو هتلر 

الجديد، بعد احتلاله جزيرة القرم 
الأوكرانية.

يرتدي بوتين معطف الاتحاد 
السوفييتي الكبير على مقاسه، والذي 
يسحل الثلج خلفه، ويحمل الصواريخ 

النووية مهددًا السلم العالمي ما لم 
يعيدوا إليه أمجاد الاتحاد السوفييتي 

السابق، وما لم تعد أوروبا الشرقية 
إلى أحضانه، التي تربي الدكتاتوريين 

أمثال لوكاشينكو ونزارباييف 

وقديروف وخامنئي والأسد، الذين لم 
ينتجوا إلا الفساد والفشل.

لا تصدقوا إلا شعبكم وأبناءكم 
المخلصين، فالغرب يلعب الشطرنج 

بدمائنا كما يفعل بوتين ذلك، وإن كان 
الأمر أكثر نعومة، وأكثر مراوغة من 
قبل الدول الغربية التي تركت سوريا 
وشعبها تحت القصف الروسي حتى 
اليوم، وتحت غطاء من التصريحات 
الخجولة التي تطالب باحترام إرادة 

الشعب السوري.
المزاعم القومية التي أعلن عنها بوتين 

في مقاله الطويل الذي أصدره قبل 
سنة ويزعم فيه أنكم جزء من أملاكه 

الروسية، كانت المبرر الشكلي للشهية 
الروسية المفتوحة للاحتلال والتنكيل 

بالشعوب، فروسيا التي ارتكبت 
المجازر في الشيشان وفي سوريا 

توشك أن تستأنف الحرب ضد بلادكم، 
لأنها متأكدة من عدم رغبة الآخرين 

في محاسبة نظامها على الجرائم 
التي يرتكبها. 

ولعل أهم مطلب لنا جميعًا هو 
محاسبة بوتين على الجرائم التي 
ارتكبها، وخاصة في القرم، وفي 

سوريا وفي الشيشان، لأنها جرائم 
حرب وثقتها المنظمات الدولية، 

ومجرد إقامة محكمة دولية، خارج 
إطار "الفيتو" الروسي، سيكون ذلك 

أهم رد فعل يكبح النازية الروسية، 
فلو بدأتم بإنشاء محكمة أوكرانية 

للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها 
بوتين في جزيرة القرم وخرقه 

للقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبها 

في الحرب السورية والشيشانية، فإن 
الطائرات الروسية ستتمهل قبل أن 
تبدأ القصف على بلادكم، وسيفكر 

القادة الروس ولو قليلً قبل أن يبدؤوا 
الحرب ضدكم. فالطغاة غالبًا ما 

يعتمدون على النسيان في تسويغ 
جرائمهم، وتثير أعصابهم أي إعلانات 
أو محاكم مهما كانت صغيرة إذا بدأت 

النظر بسجلاتهم السوداء!
وليعلم مؤيدو الحرب الروسية ضدكم 

أن الطائرات الروسية لن تجلب إلا 
الدمار والوحشية، وهي لن تجلب 
الازدهار لبلادكم كما روّج شبيحة 

الأسد عندما استقدموا الاحتلال 
الروسي لسوريا، وبشّوا أنفسهم 

بالرفاهية والاعتراف الدولي، ولكنهم 
اليوم لم يحصلوا على ربطة خبز 

واحدة من القوات الروسية، فالمجاعة 
التي تحل بالشعب السوري اليوم، 
تذكرنا بمجاعة أوكرانيا في 1932 

أيام دكتاتورية ستالين التي بلغ عدد 
ضحاياها حوالي أربعة ملايين من 

أجدادكم!
كل الأكاذيب التي يدلي بها لافروف 

وشويغو هي مجرد دعايات مدعومة 
بالطائرات وبـ"الفيتو"، ومعدة 

للاستخدام الإعلامي الذي تكرره 
القنوات الروسية الدولية، التي صارت 
أقرب للدعاية "الغوبلزية" بكل جدارة، 

ولعل الكاتب نيقولاي غوغول لخّص 
المشهد السياسي في روسيا بروايته 

"النفوس الميتة"، إذ إن الشعب 
بالنسبة إلى الحكام الروس مجرد 

عبيد يحتلون السجلات، ولا أثر لهم 

في الواقع السياسي. 
أما الوعود الروسية والضمانات 
التي يقدمها بوتين، فهي مجرد 

صفحات يتم طيها بعد أيام، وأحياناً 
بعد ساعات، وربما قبل أن يجف 

حبرها، وكل المفاوضات التي رعاها 
الروس في سوريا انقلبت إلى أكوام 
من الأكاذيب المشوبة بالسخرية من 

السوريين ومن طموحهم كبشر 
يحلمون بالحرية.

يبحث بوتين في بلادكم عن شخصية 
تشبه بشار الأسد يتم استهلاكها 

والترويج لها كمبرر شرعي للتدمير 
والتخريب، وهذه لعبة روسية قديمة 

منذ ربيع براغ 1968 الذي تم وأده 
باللعب على حافة الهاوية، وفي 
سيناريو مشابه لما أعدوه اليوم 

لبلادكم بكل أسف.
جزيرة القرم التي سلبوها من بلادكم 

تشبه ميناء "طرطوس" الذي صار 
من الأملاك الروسية في بلادنا، وكان 

ذلك الميناء فاتحًا للشهية الروسية 
والتوسع من حميميم إلى دمشق، 

وحلب، وصولً إلى الحسكة. وها هم 
يوشكون أن يعيدوا نفس السيناريو 

السوري عبر الإعداد لاحتلال شرق 
أوكرانيا، وربما احتلال العاصمة 

الأوكرانية نفسها. وهذا قدر المحتلين 
الذين لا يكتفون إلا بابتلاع كل شيء، 

ليلاقوا قدرهم المحتوم، كما لاقته 
كل الدول المستعمرة، ومنها روسيا 
نفسها التي خسرت شعوب أوروبا 

الشرقية، وأفغانستان، وخسرت 
الشعب السوري الذي تصفه دائماً 

بالإرهاب!
ومثل كل الدول الاستعمارية، تم 

تعيين مندوب سامٍ روسي في سوريا 
هو يفغيني بريغوجين، المعروف 

بـ"طباخ بوتين"، لذا عليكم الاهتمام 
بالشخصيات الفاسدة حول الرئيس 
الروسي، فهو سيختار منها مندوبًا 

ساميًا له في بلادكم، ولعل قوات 
"فاغنر" وصلت إلى بلادكم قبل 

وصولها إلى سوريا، وهي امتداد 
لمؤسسات الفساد البوتينية، وتعُدّ 

المخلب المسموم لقوته الضاربة!
أثارتنا كسوريين دروسكم للأطفال 

حول الحرب، وطمأنتهم، وعدم 
نشر الذعر بينهم، وهذا ما لم ننتبه 

إليه كسوريين، ولم نعُد أنفسنا 
له، وسقط الكثير من أطفالنا 

ضحايا الذعر والأمراض النفسية 
التي تسببت بها قوات بشار الأسد 

والصواريخ الروسية. 
نتمنى ألا تقع الحرب في بلادكم، 

بقدر تمنياتنا لوقف الحرب في 
بلادنا، وبخروج الاحتلال الروسي 

وغير الروسي منها. نعرف أن 
الشعوب ستنتصر أخيراً، لكنّ 

الدكتاتوريين يعرفون أيضًا أنهم 
قادرون على تعذيب الشعوب وتدمير 
مقدراتها قبل وصولها إلى حقوقها، 

وهذا ما يفعله بشار الأسد وبوتين 
وغيره في بلادنا. 

نتمنى وقف التهديدات الروسية 
ضد بلادكم، وألا يضطر أي منكم 

لمرارة اللجوء وسلوك الطرق القاتلة 
للوصول إلى مكان آمن!  

رأي وتحليل

رسالة لاجئ سوري إلى لاجئ أوكراني محتمل

سوريا تصدّر "الرابسودي".. لا "الكبتاجون"

الموسيقي والملحن السوري إياد الريماوي
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عنب بلدي
ملف العدد  522  

الأحد 20 شباط 2022

إعداد:
زينب مصري 
حسن إبراهيم

مهند المحمود

التـي  ازدادت وتيرة الاحتجاجـات 
شـهدتها مـدن وبلـدت ريـف حلب 
الرافضـة  والشرقـي،  الشمالي 
الكهربـاء  شركات  لسياسـة 
في  العاملـة  المحليـة  والمجالـس 

. لمنطقـة ا
في  انتقـدوا  المتظاهـرون 
الكهربـاء  شركات  احتجاجاتهـم 

واتهموهـا  المحليـة،  والمجالـس 
الشـفافية  بـ"الفسـاد"، وبغيـاب 
والتنسـيق والتواطؤ على الأهالي، 

مشتركة.  مصالـح  ووجـود 
احتـواء  محـاولات  وكشـفت 
خلـل  عـن  الشـعبي  الاحتجـاج 
في  وتنسـيق  درايـة  وضعـف 
مـع  المحليـة  المجالـس  تعاقـدات 

قـدرة  وعـدم  الكهربـاء،  شركات 
عمـل  ضبـط  على  المجالـس 
الشركات الكهربـاء، وظهر التخبط 
في ردود فعل متباينـة، بينها طلب 
إلغـاء  أو  قضائيـة  دعـاوى  رفـع 
العقـود، ووصـل الأمـر إلى إعلان 
الأحيـان.  بعـض  في  اسـتقالات 
في  والتأخـر  الفعـل  ردود 

الأهـالي  لمطالـب  الاسـتجابة 
فتحـت  التوضيحـات،  وغيـاب 
العديـد  أمـام  واسـعًا  البـاب 
يديـر  مـن  حـول  الأسـئلة،  مـن 
ومـن  الكهربـاء  شركات  عمـل 
ولمـاذا  تبعيتهـا،  ومـا  يضبطهـا، 
غابـت التوضيحـات الوافيـة مـن 

المحليـة. المجالـس 

في هـذا التحقيـق، حاولـت عنـب 
قـدرة  عـدم  أسـباب  تتبّـع  بلـدي 
المجالـس المحليـة في ريـف حلـب 
على ضبط عمـل شركات الكهرباء، 
والتثبت مـن ملكية هـذه الشركات 
ومن يديرهـا، وطبيعـة التعاقدات، 
اتهامـات  توجيـه  أسـباب  مـع 
بالفسـاد في هذا القطـاع الحيوي.  

تهم بالفساد والاحتكار لشركات 
تركية يملكها سوريون 

 الشمال يصرخ في وجه 
"دراكولا" الكهرباء
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بـدأت احتجاجـات الكهربـاء منـذ كانـون 
الأول 2021، في أريـاف حلب الواقعة تحت 
سـيطرة "الحكومة المؤقتـة"، والتي تديرها 
إداريـًا وخدميـًا مجالـس محليـة مدعومـة 

مبـاشرة مـن الحكومـة التركية.
وجـاءت الاحتجاجات ردًا عىل رفع شركات 
الكهربـاء السـعر عىل شريحـة المسـتهلك 
بحجـة  والصناعـي،  والتجـاري  المنـزلي 
التركي،  المصـدر  مـن  الكهربـاء  ارتفـاع 
ليرتفـع سـقف مطالـب الأهالي بعـد قطع 
التيار بحجـة الصيانة والتقنني، إلى رفض 

سياسـة الرشكات والمجالـس المحليـة.
المظاهـرات تكررت بشـكل يومـي، وتركزت 
المجالـس  وأمـام  العامـة  السـاحات  في 
إلى  لتتحـول  الكهربـاء،  وشركات  المحليـة 
"خيام ثوريـة"، ومظاهرات ليليـة، ودخول 
وعـود  مـع  الكهربـاء،  شركات  لسـاحات 

بالتصعيـد.
وخرجـت بعـض الأصـوات التـي اتهمـت 
الكهربـاء  وشركات  المحليـة  المجالـس 
بالفسـاد والتآمـر عىل الأهالي، والتنسـيق 
المشترك للحصول عىل أرباح أكثر، وسـط 
تخبـط قـرارات وتباينهـا من قبـل المجالس 

والرشكات.
والرشكات  المجالـس  طالبـوا  الأهـالي 
بتخفيض سـعر الكهرباء، والالتـزام بالعقد 
المبرم بينهما، وهو تحديد سـعر الكيلوواط 
بموجـب العقـد بــ85 قرشًـا للاسـتهلاك 
المنـزلي، وعـدم قطـع التيـار الكهربـائي، 

وتقديـم توضيحـات لأي خلـل. 

غياب الشفافية والعمل المؤسسي
تعاطـي المجالـس وشركات الكهربـاء مـع 
الاحتجاجات كشـف عن غيـاب آلية واضحة 

لتحديد الأسـعار، وانعدام في الشـفافية، إذ 
لا تقـدم الرشكات البيانـات والتصريحات 
الأعمال  قطـاع  في  المعتـادة  الرسـمية 
مـا  خصوصًـا  الاقتصـادي،  والاسـتثمار 
يمس الشـأن العـام، كما لا تتوفر وسـائل 
التواصل المناسـبة والضرورية مـع الأهالي.
الشركات حمّلـت المصدر التركي مسـؤولية 
رفع السـعر، وقطعـت التيار سـاعات عقب 
المظاهرات بحجتي الصيانـة والتقنين، الأمر 
الذي انعكـس في حـراك الشـارع، إذ اعتاد 
الأهـالي توفير الكهربـاء على مـدار اليوم.

ومـع اسـتمرار الاحتجاجـات منـذ ثلاثـة 
أشـهر، غابـت التقارير التوضيحيـة الوافية 
للرشكات، وخاصـة الشركتين الأساسـيتين 
في  والمرخصتني  للكهربـاء  المزودتني 
تركيا، وهما "Ak Energy" و"السـورية- 

.)STE( التركيـة" 
وبقيـت آليـات وضـع المسـتفيدين بصورة 
المسـتوى  دون  الانقطاعـات  أو  الأعطـال 
المعتـاد في عمـل الرشكات، وكل مـا جرى 
تداوله أو مشـاركة الجمهـور حوله ينحصر 
في منشـورات حـول التوسـع واللقـاءات، 
وبعض الخدمـات، أو تقديم بعـض إدارييّ 
هـذه الرشكات تصريحـات حـول أسـباب 
رفـع الأسـعار، دون شرح وافٍ يلبي مطالب 

لناس. ا
عـدة  أسـعارها  الرشكات  غيرت  كما 
وتباينـت  المظاهـرات،  مـع  تزامنًـا  مـرات 
الأسـعار باختلاف المناطـق، ما فتـح الباب 
التـي  العديـدة  الاتهامـات  أمـام  واسـعًا 
والفسـاد  بـ"الاحتـكار  الرشكات،  طالـت 
والاسـتغلال"، وتناقـل المتظاهـرون كلمـة 
"دراكـولا الشمال"، للدلالة على اسـتغلال 

المنطقـة. في  الكهربـاء  شركات 

المظاهـرات  بدايـة  الرشكات  وأوضحـت 
أنهـا أوقفـت قـرار رفـع الأسـعار حتـى 
المجالـس  مـع  والتعـاون  التنسـيق  يتـم 
بشـكل  الأسـعار  وخفّضـت  المحليـة، 
طفيـف، وعقـدت العديد مـن الاجتماعات، 
لكـن الأسـعار الجديـدة لم تكـن مُرضيـة 

للأهـالي.

تخبطات "المحلية" تزيد الطين بلة
في خضـمّ هـذه الأزمـة، تباينـت قـرارات 
حلـب،  أريـاف  في  المحليـة  المجالـس 
بخصوص مظاهـرات الكهربـاء، فبعضها 
نفـى التعـاون والتنسـيق مـع الرشكات، 
جانـب  إلى  بوقوفـه  وعـد  وبعضهـا 
الأهـالي، ومنها رفـع دعـوى قضائية ضد 
الشركـة، ومنهـا تنـازل عن هامـش الربح 

له. المتـاح 
القـرارات المختلفة التـي اتخذتها المجالس، 
زادت الرشخ وفاقمـت المشـكلة، بحسـب 

مـا رصدته عنـب بلدي.
مسـؤول المكتب الإعلامـي بالمجلس المحلي 
لمدينـة صـوران بريـف حلـب الشمالي، 
أحمـد المحمـد، أوضـح لعنـب بلـدي، أن 
أسـباب الفجـوة والرشخ الحاصـل بني 
في  المحيل  والمجلـس  الكهربـاء  شركـة 
المدينـة، هو رفـع الشركة سـعر الكيلوواط 

السـاعي إلى ضعـف مـا كان عليـه.
وفي مـارع بريـف حلـب الشمالي، أصدر 
المجلس المحيل بياناً أوضـح فيه أن شركة 
الكهربـاء خالفت الاتفاق ورفعت السـعر، 
دون تنسـيق معه، وأكـد وقوفه إلى جانب 

مطالـب النـاس في المدينة.
وأعلـن أنـه سـيتخذ الإجـراءات القانونية 
بنـود  باحترام  الكهربـاء  شركـة  لإلـزام 
العقـد، ليعلـن أعضـاء المجلـس في مارع 
مـن   13 في  المجلـس،  مـن  اسـتقالتهم 
كانـون الثـاني المـاضي، بعـد الاتهامـات 
التـي طالتهـم مـن سـكان المنطقـة، على 

خلفيـة رفـع أسـعار الكهربـاء.
في  المحيل  المجلـس  تقـدّم  جهتـه،  مـن 
الشرقـي  حلـب  بريـف  بزاعـة  مدينـة 
بدعـوى قضائيـة ضـد شركـة الكهربـاء 
العاملـة في المدينـة، بسـبب قطـع الشركة 
التقنني،  بحجـة  الكهربـائي  التيـار 
للمشتركين  عـدادات  بتركيـب  والتأخير 
بحجـة عـدم وجـود مـواد، وعـدم فتـح 

جديـدة. لاشتراكات  التسـجيل  بـاب 
الإجـراءات  باتخـاذ  المجلـس  وطالـب 
مـا  نتيجـة  الشركـة،  بحـق  القانونيـة 
بيـان  بحسـب  بالتجـاوزات،  وصفهـا 
صـادر في 30 من كانون الثـاني الماضي.
أمـا المجلـس المحلي في اعـزاز فرفض، في 
28 مـن كانـون الأول 2021، قـرار شركة 
الكهربـاء تحديد مصروف المنـزل بـ300 
كيلوواط في الشـهر، بسـعر ليرة واحدة، 
وفي حـال الزيـادة عىل 300 كيلـوواط 
شـهرياً يتـم تعبئـة الكيلو الواحد بسـعر 

ونصف. ليرة 
كما طلـب المجلس من المشتركين مراجعة 
شركة الكهرباء لاسترداد مبلـغ 40 دولارًا 
أمريكيًـا، قيمـة العـداد الكهربـائي الذي 

تقـدم  مشترك  كل  مـن  الشركـة  أخذتـه 
باشتراكه، بـدءًا مـن تاريخ 1 مـن كانون 

.2021 الأول 
وفي 10 مـن كانـون الثاني المـاضي، أعلن 
شركـة  أربـاح  مـن  حصتـه  أن  المجلـس 
تتجـاوز  ولا   ،4% نحـو  تبلـغ  الكهربـاء 
إيراداتـه مـن الشركـة 40 ألف ليرة تركية 
رسـوم  المجلـس  يدفـع  بينما  شـهرياً، 
اسـتجرار الكهربـاء للطرقـات والمسـاجد 
والأفـران والمرافـق التابعـة له نحـو 100 

تركية شـهرياً.  ليرة  ألـف 
وأصـدر المجلـس المحلي في صـوران بياناً 
أوضـح فيـه أن شركـة الكهربـاء خالفـت 
دون  الكهربـاء،  سـعر  ورفعـت  الاتفـاق 
تنسـيق مـع المجلـس، وأكـد وقوفـه إلى 
جانـب مطالـب النـاس في البلـدة، وأنـه 
سـيتخذ الإجـراءات القانونيـة لإلزام شركة 

الكهربـاء باحترام بنـود العقـد.
وفي كانـون الثـاني المـاضي، ومـن خلال 
تسـجيل صوتي، قـال رئيـس المجلس في 
صـوران، إن المجلـس تنـازل عـن نسـبة 
الأربـاح الخاصـة بالمجلس، بعـد الاجتماع 
مـع شركات الكهربـاء والمجالـس المحليـة 

في المنطقـة.
وبيّ مسـؤول المكتـب الإعلامـي بالمجلس 
المحيل لمدينـة صـوران، لعنـب بلـدي، أن 
المجلـس المحيل في صـوران اتبـع عـدة 
بإلغـاء  قـرار  إصـدار  منهـا  خطـوات، 
يتقاضاهـا  كان  تركيـة،  ليرة   20 مبلـغ 
بالشـهر تحت اسـم رسـوم خدمات )مياه 
ونظافـة(، وكانـت شركـة الكهربـاء هـي 
مـن تحُصل هذه الرسـوم من السـكان في 

أثنـاء شـحن بطاقـات الكهربـاء.
وأكـد أن المجلـس يسـعى لتخفيض سـعر 
الكهربـاء، ليتناسـب مـع متوسـط دخـل 
الفـرد في المنطقـة، وكان للمجلـس نسـبة 
مـن إيـرادات شركـة الكهربـاء، اسـتغنى 

أيضًا. عنهـا  المجلـس 

عقود لا تُرضي الأهالي
لم يقتصر اتخـاذ القـرارات المختلفة على 
المجالـس المحليـة فقط، إنما ظهـرت عقود 
مختلفة الأسـعار مـن منطقـة لأخرى بين 

الرشكات والمجالس.
التركيـة  السـورية-  "الشركـة  وحـددت 
للطاقـة الكهربائيـة" )STE(، في 12 من 
كانـون الثـاني المـاضي، سـعر الكهربـاء 
مدينـة عفريـن وريفهـا  للمشتركين في 
بمناطـق راجـو، وجنديـرس، ومعبطيل، 

الحديـد. وشـيخ  وشران، 
الأولى  للشريحـة  الكهربـاء  سـعر  وبلـغ 
مـن المواطنني، التـي تشـمل المشتركين 
 100 يسـتخدمون  الذيـن  السـكنيين 
ليرة   1.15 أقـل،  أو  شـهرياً  كيلـوواط 

الواحـد. للكيلـوواط  تركيـة 
وحـددت السـعر للشريحـة الثانيـة، التي 
الذيـن  السـكنيين  المشتركين  تشـمل 
كيلـوواط   100 مـن  أكثر  يسـتخدمون 
شـهرياً، بــ2.30 ليرة تركيـة للكيلوواط 

الواحـد.
المشتركين  الثالثـة  الشريحـة  وتشـمل 

سـعر  وبلـغ  والصناعيني،  التجاريني 
الكهربـاء لها 2.50 ليرة تركيـة للكيلوواط 

الواحـد.
 ،"Ak Energy" وأعلنـت شركة الكهربـاء
في 11 مـن شـباط الحـالي، تحديد سـعر 
الكيلـوواط المنـزلي بــ1.85 ليرة تركية، 
وقيمة الشـحن التجاري والصناعي بسـعر 
ثلاث ليرات تركيـة للكيلـوواط، في مدن 

اعـزاز والبـاب وجرابلـس والغندورة.
جـاء الاتفـاق بعـد أن أغلـق مقاتلـون في 
لـواء "عاصفة الشمال" التابع لـ"الجيش 
الوطني السـوري"، مبنى شركـة الكهرباء 
العاملـة في مدينـة اعـزاز، وجـاء الإغلاق 
بعـد توقيـف عمـل موظفـي الشركة، في 

10 مـن شـباط الحالي.
سـبب الإغلاق هـو امتناع شركـة الكهرباء 
عـن الاسـتجابة للإنذارات الموجهـة لها من 

قبـل المجلس المحيل للمدينة.
لأخـرى  منطقـة  مـن  المتباينـة  العقـود 
المظاهـرات،  وزادت  المشـكلة،  عمّقـت 
المناهضـة، ولاقت  والاتهامـات، والأصوات 
ردود فعـل أكثر حـدة مـن قبـل الأهالي.

واعترب الأهـالي أن هـذه العقـود خلقـت 
نوعًا مـن التفرقة بني المناطـق، وأظهرت 
الرشكات والمجالـس بصـورة "اللامبالي" 

تجـاه مطالـب الناس.
كما اعتبرت غرفـة التجـارة والصناعة في 
مدينـة البـاب أن قـرارات شركـة الكهرباء 
بالتسـعيرة  المتعلقـة   ،"Ak Energy"
الجديـدة للكهربـاء الصناعيـة والتجارية، 

عادلة". وغير  "مجحفـة 
وقال بيـان صادر عن الغرفـة، في 12 من 
شباط الحالي، إن التسـعيرة الجديدة تؤثر 
سـلبًا عىل الواقـع الصناعـي والتجـاري 
في المنطقـة، وهذا من شـأنه التسـبب في 

موجـة غلاء جديـدة عىل البضائع.
والصناعـة،  التجـارة  غرفـة  أن  وأضـاف 
مـع  المتكـررة  الاجتماعـات  خلال  ومـن 
الشركـة، وبحضـور العديـد مـن التجـار 
والصناعيني، وجـدت أن شركـة الكهرباء 
والصناعيني  التجـار  مطالـب  تـراعِ  لم 
المتكـررة، بـدءًا مـن تخفيـض التسـعيرة، 
إلى توفير الخدمـات والتسـهيلات لهـم.

عرّي العلاقات 
ُ

الكهرباء ت
بين المجالس المحلية 

والشركات بريف حلب

 النظام راكم اليأس 
المحلي عبر انعدام فكرة 

الانبثاق والخروج من الدولة 
الاستبدادية إلى دولة تضمن 

كرامة الناس وعيشهم 
الكريم عبر "التسويات"، 
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)STE( "عاملون في "الشركة السورية- التركية للكهرباء

من يديرهما؟
شركتان تمدان أرياف حلب بالكهرباء التركية

منذ سـيطرة فصائل المعارضة السـورية على 
الشمال السـوري، توقفت حكومة النظام عن 
إمداد المنطقـة بالكهرباء والخدمـات الأخرى، 
ما دفـع السـكان إلى البحث عن بدائـل، منها 
الاشتراك في مولـدات، أو امتلاك المولـدات 
الخاصـة، أو اعتماد البطاريـات واللجوء إلى 
ألـواح الطاقة الشمسـية، حتى عـادت التغذية 

الكهربائيـة للمنطقة من الجـارة التركية. 
حلـب  ريفـي  في  الكهربـاء  قطـاع  وشـهد 
الشمالي والشرقي دخول شركات استثمارية، 
بعقـود موقعة مع المجالس المحليـة التي تدير 
هـذه الأريـاف بدعـم تـركي، لإيصـال التيار 
الكهربـائي إلى المنطقـة، منذ مطلـع 2018. 
"الشمال"  أبرمـت شركـة   ،2019 في عـام 
العاملـة في مـارع عقـدًا مع المجلـس المحلي 
في المدينـة، لرشاء جميـع تجهيـزات المحطة 
الكهربائيـة بهـدف إيصال التيـار الكهربائي 

 . لها
وفي نيسـان من العـام ذاته، دخلـت "الشركة 
إلى   )STE( للكهربـاء"  التركيـة  السـورية- 
اسـتثماري،  بعقـد  الشمالي  حلـب  ريـف 
لتوصيل الكهرباء إلى مدينة صـوران والقرى 

لها.  التابعـة 
قبـل ذلك، شـهدت مدينـة اعـزاز، في 2018، 
بني  الكهربـاء  الطاقـة  لإيصـال  مشروعًـا 
 ،"Ak Energy" وشركـة  المحيل  المجلـس 
المدينـة باسـتطاعة 30 ميجاواطـًا،  لتغذيـة 
مقابـل توفير الأرض والمـواد الأوليـة اللازمة 

المرشوع. للمضي في 

"Ak Energy" شركة
تعُرفّ شركة "Ak Energy" عن نفسـها عبر 
موقعهـا الإلكتروني، أنها الشركـة الأولى في 
المنطقة التـي تميزت بامتلاك جميع الرخص 
للقيـام بتوليد الطاقـة الكهربائيـة، والتوزيع 
والتزويـد إلى المشتركين في مناطق الشمال 
السـوري، وفقًـا للترخيـص الممنـوح لها من 

قبـل الحكومـة التركية والمجالـس المحلية. 
بـدأت الشركـة أعمالهـا في 1 مـن حزيـران 
2017، وفقًـا للترخيـص رقـم "9123455" 
الممنـوح مـن غرفـة الصناعـة والتجـارة في 
ولايـة غازي عينتـاب التركية، بحسـب الموقع. 
شركـة   "Ak Energy" إن  الموقـع،  ويقـول 
الدرجـة  الطاقـة مـن  "رائـدة في مشـاريع 
الأولى بني سـوريا وتركيا، ضاعفـت نفوذها 
عىل أسـاس سـنوي منـذ تأسيسـها وحتى 
الآن، مـع تضخم أعداد موظفيهـا وفقًا لذلك". 
وبحسـب صفحتهـا في "فيـس بـوك"، فإن 
الشركـة تركية خاصـة، مرخصة وفـق قانون 
توزيـع  تعمـل في مجـال  التركي،  العمـل 

الكهربائية. الطاقـة  وتوليـد 
تمـد الشركة مناطـق اعـزاز والبـاب والراعي 
أبيـض  وبزاعـة وقباسني وجرابلـس وتـل 

بالتيـار الكهربـائي. 

الشركـة  ملكيـة  تفاصيـل  عىل  للوقـوف 
سـوريين  اسـتثمار  وتفاصيـل  وجنسـيتها، 
فيهـا، وحصـة المجالـس المحليـة العاملة في 
الشمال السـوري، تواصلـت عنب بلـدي مع 
المكتـب الإعلامـي في الشركة، لكنـه اعتذر عن 

الإجابة.  عـدم 
ينتهـي الموقع الإلكتروني للشركـة باللاحقة 
“com.tr"، التي تؤكد تسـجيل بيانات الشركة 
في تركيـا، ومن خلال البحث عـن "النطاق" 
)الدومني( يتبيّ أن الشركة مسـجلة في ولاية 

كلـّس التركية جنـوبي البلاد. 
البحـث في موقـع "اتحاد الغـرف وبورصات 
 ،"AK Energy" السـلع في تركيا" عن شركة
 AK ENERGY" الكامـل  اسـمها  يظهـر 
 ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK
 ،"TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ
برقـم  كلـّس  ولايـة  في  تسـجيلها  ويؤكـد 
التسـجيل "4599"، لكـن الموقـع الإلكتروني 
للشركـة يظُهـر أن موقعهـا في ولايـة غازي 

التركية.  عينتـاب 
الشمال  تمـد  التـي  الشركـة  وتختلـف 
التركيـة  الشركـة  عـن  بالكهربـاء  السـوري 
بـدأت  التـي  التركيـة،   "AKENERJİ"
أنشـطتها كمجموعـة إنتـاج آلي في مجموعة 
شركات "Akkök" في عـام 1989، وتواصـل 
وجودهـا في القطـاع كشركة مسـتقلة لتوليد 
الكهرباء منذ عـام 2005، لكنها تحمل اسماً 

مشـابهًا للشركـة التركيـة. 
لمن تعود ملكيتها؟ 

يعـود %31 مـن أسـهم الشركة إلى شـخص 
يدعـى خليـل محمـد إبراهيـم، أمـا الأسـهم 
الأخـرى فيمتلكهـا حسـن تتر بنسـبة 25%، 
وياسني   ،20% بنسـبة  شـوبان  ورجـب 
يوجيـل بنسـبة %24، بحسـب تقريـر لموقع 
مـن   8 في  نرش  التركي،   "Paramevzu"

شـباط الحـالي.  
لم يذكـر التقريـر جنسـيات المالكني للشركة 
التـي أسُّسـت في ولايـة كلـّس عـام 2018، 
لكنـه يشير إلى أن رأسمالها الحـالي مليونا 

تركية.   ليرة 
الأخيرة  الاحتجاجـات  إن  التقريـر،  وقـال 
شمالي سـوريا على انقطاع التيار الكهربائي 
التركيـة   "AKENERJİ" شركـة  واجهـت 
بوجـود شركـة تعمـل باسـم قريب جـدًا من 

اسـمها في المنطقـة. 
 )AKENERJİ( وأضـاف أن الشركة التركيـة
 ،)KAP( "صرحّـت لـ"منصة الإفصاح العـام
وهي نظـام إلكتروني يتم من خلاله إرسـال 
الإخطارات المطلوب الكشـف عنهـا للجمهور، 
والصرف  المـال  سـوق  لتشريعـات  وفقًـا 
وإعلانهـا للجمهـور بالتوقيـع الإلكتروني، 
بعـدم وجـود أي نشـاط لهـا في المنطقـة، 
وبعـدم وجـود أي صلـة لهـا مـع الشركـة 

العاملـة في الشمال السـوري. 

كما أعلنت الشركـة التركيـة البدء بإجـراءات 
قانونيـة بحـق الشركـة العاملـة في الشمال 
السـوري، مـع طلـب إصـدار أمـر قضـائي 
مؤقـت من أجل كشـف ومنع ووقـف التعدي 
غير  والمنافسـة  التجاريـة  العلامـة  عىل 
المشروعـة، وإلغـاء تسـجيل الاسـم التجاري، 

ومنـع نقـل الملكيـة إلى أطـراف ثالثة. 
للطاقـة  توريـد  رخصـة  الشركـة  تمتلـك 
"Tedarik Lisansı"، بحسـب "هيئـة تنظيم 

 .)EPDK( التركيـة"  الطاقـة  سـوق 
التركي،   "Enerjigunlugu" موقـع وأفـاد 
في 11 مـن تمـوز 2019، بـأن الهيئة منحت 
شركـة "Ak Energy" رخصة توريد لمدة 20 

  . مًا عا
وفي أيلـول 2021، تقدمـت الشركـة العاملـة 
بطلـب  الهيئـة  إلى  السـوري  الشمال  في 
لتعديـل ترخيـص لتخصيص قـدرة قصوى 
تبلـغ 60 ميجاواطاً، من أجـل تصدير الطاقة 
الكهربائية إلى سـوريا، وفق مـا أعلنته الهيئة 

عرب موقعها الرسـمي. 
وورد في بيـان الهيئـة أنـه يمكـن للشركـة 
التقـدم إلى الهيئـة حتـى 11 مـن تشريـن 
الأول، وفـق الإجـراءات التـي تقتضيها أحكام 
التشريعـات ذات الصلـة، مـن أجـل تصديـر 
الطاقـة الكهربائيـة إلى سـوريا، باسـتخدام 
خـط الربـط الحـالي بني منطقـة إلبييل 
في ولايـة كلـّس وشـوبان بي )الراعـي( في 

سـوريا.

"الشركة السورية- التركية للطاقة 
 )STE( "الكهربائية

تعـرفّ الشركـة عـن نفسـها عرب موقعهـا 
الإلكتروني بأنهـا "شركـة سـورية- تركيـة 

تعمـل في مجال إمداد الطاقـة الكهربائية من 
الدولـة التركية إلى المنطقة الآمنة في الشمال 

المحـرر من سـوريا". 
بـدأت الشركـة عملهـا في الشمال السـوري 
بشـكل منظـم بتوقيـع عقـد مـع المجلـس 
المحيل لصـوران، في 6 مـن نيسـان 2019، 
بعـد أن تركـزت أعمالها سـابقًا على موضوع 

"الأمبيرات" فقـط. 
وحينهـا، بلـغ سـعر الكيلـوواط 85 قرشًـا، 
وكان المشترك يدفـع 400 ليرة تركية كضمان 
أولي، ويخيّ في طريقة دفعها سـواء بشـكل 

كامل أو بالتقسـيط )كل شـهر 100 ليرة(.
مناطـق  عفريـن،  ومقرهـا  الشركـة،  تمـد 
عفريـن وريفها وصـوران وأختريـن بالطاقة 
الكهربائيـة، وتسـتهدف الشريحـة المنزليـة 

والصناعيـة.  والتجاريـة 
أعمال  رجـال  الشركـة  عىل  القائمـون 
وأصحـاب شركات إنترنـت ومقـاولات، بينهم 
مؤيد عيل حميـدي وضياء مصطفـى قدور 

ومحمـود أحمـد قـدور.
للشركـة  الكامـل  للاسـم  اختصـار   "STE"
 STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan(
 ،)Satış İthalat İhracat Limited Şirketi
ويعنـي "شركـة توريـد الطاقـة الكهربائيـة 
بالجملـة والاسـتيراد والتصدير المحـدودة". 

للطاقـة  توريـد  رخصـة  الشركـة  تمتلـك 
"Tedarik Lisansı"، وتصـدّر الكهربـاء إلى 
الشمال السـوري بطريقـة تغذيـة المنطقـة 
المعزولـة عبر خط نقـل الكهرباء بني مدينة 
الريحانيـة في ولايـة هاتـاي جنـوبي تركيـا 

ومدينـة عفريـن شمالي حلـب السـورية.
وأوضـح بيـان للهيئـة، في 16 مـن تمـوز 
2021، أن شركـة "STE" تقدمـت بطلب من 
أجل زيـادة الكهرباء المصدّرة إلى سـوريا من 

20 ميجاواطـًا حتـى 30 ميجاواطاً. 
 "Enerjigunlugu" موقـع  وبحسـب 

 ،2019 الأول  كانـون  مـن   15 التركي، في 
منحـت "هيئة تنظيم سـوق الطاقـة التركية" 
شركـة "STE" رخصـة توريد لمـدة 20 عامًا. 
شركـة  جنسـية  تفاصيـل  عىل  للوقـوف 
"STE" ومالكيهـا، تواصلـت عنـب بلدي مع 
المكتـب الإعلامي للشركـة الذي أكّد بـدوره أن 
الشركـة مشتركة )سـورية- تركيـة(، تعمل 

بعقـد اسـتثمار لمـدة عشر سـنوات. 
وحول نفي بعـض المجالس المحلية التنسـيق 
معهـا بخصـوص رفع الأسـعار، قـال المكتب 
الإعلامـي، إن الشركة ملتزمـة بالعقود التي تم 
التوقيـع عليهـا مع المجالـس المحليـة العاملة 

في الشمال السـوري وجميع الملحقات. 
مـع  شـكاوى  مكاتـب  وجـود  إلى  وأشـار 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي المتعـددة التي 
يتـم الإبلاغ عـن طريقهـا للفـرق لمتابعة كل 
الأمـور، ووجـود غـرف مخصصة للتنسـيق 

بني جميـع القطاعـات والورشـات. 
 

 "الشمال".. شركة لا شركة
شركـة  حـول  وافيـة  معلومـات  تتوفـر  لا 
السـوري،  الشمال  في  العاملـة  "الشمال" 
لكـن صفحتهـا عىل "فيـس بـوك" تعرفّها 
على أنهـا شركة لتوزيـع الطاقـة الكهربائية، 
 Al Şamal Elektrik" واسـمها باللغة التركية

."Şirketi
بحسـب المعلومات في صفحتهـا على "فيس 
بـوك"، تغـذي الشركـة مدينـة مـارع بالتيار 
الكهربـائي، وفي 6 من شـباط 2021، وقعت 
 ،"Ak Energy" بروتوكول تعاون مع شركـة
وبنـاء عىل ذلـك خفضـت سـعر الكهربـاء 

للكيلـوواط المنـزلي إلى 86 قرشًـا حينها.
حاولـت عنـب بلـدي الاتصـال بالشركـة من 
خلال رقـم هاتف وُضـع عىل صفحتها في 
"فيس بـوك" دون أن يجيب أحـد من طرفها، 
الرقـم  أرُسـلت بعدهـا رسـالة عىل نفـس 
فتلقـت عنـب بلـدي ردًّا مـن أحد الأشـخاص 
بأنـه مشـغول بمناسـبة خاصة، وأنه سيرد 

لاحقًـا، دون أن يعـاود الـرد. 
ولا يتوفر موقع إلكتروني للشركة.

وأصدر المجلس المحلي في صوران بيانًا أوضح فيه 

أن شركة الكهرباء خالفت الاتفاق ورفعت سعر 

الكهرباء، دون تنسيق مع المجلس، وأكد وقوفه 

إلى جانب مطالب الناس في البلدة، وأنه سيتخذ 

الإجراءات القانونية لإلزام شركة الكهرباء باحترام 

بنود العقد
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مظاهرة أمام دوار "السنتر" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي- 5 من كانون الثاني 2022 )عنب بلدي/ سراج محمد(

لم تمر قـرارات شركتي الكهرباء الرئيسـتين، 
والارتفاعـات المسـتمرة في الأسـعار، دون رد 
فعـل شـعبي، إذ عمّـت الاحتجاجـات الباب 
واعـزاز ومارع وصـوران، وغيرهـا من مدن 

وبلـدات ريفي حلـب الشمالي والشرقي.

الشركة هي المسؤول الأول
الذيـن  البـاب  مدينـة  سـكان  مـن  بعـض 
أجمعـوا  آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت 
عىل تحميـل المسـؤولية لشركـة الكهربـاء 
الـذي  المحيل  وللمجلـس  "المحتكـرة"، 
وصفـوه بالضعيـف في تمثيلـه للمواطنين 

الشركـة. مـع  وتفاوضـه 
وقـال معتز نـاصر، وهو مـدوّن مـن مدينة 
حلـب، لعنـب بلـدي، إن المشـكلة موجـودة 
شركـة  مـع  التعاقـد  طريقـة  في  أصلاً 
غير  مجلـس  معهـا  تعاقـد  إذ  الكهربـاء، 
منتخَـب، في مناقصة وعقود غير معلنَة، ما 
تسـبب باحتكارها للخدمـة، وحتى مخالفتها 

التـي قطعتها. للوعـود 
كذلـك اعتبر المواطن مـن مدينة البـاب نعيم 

لومـان، أن سـبب المشـكلة هو وجـود شركة 
الوحيـد  المتحكـم  هـي  وحيـدة  احتكاريـة 
بملـف الكهرباء، مـع غيـاب منافس حقيقي 

اسـتثماري لهـذه الشركة.
أمـا المواطن أحمـد الجبلي، فحمّل المسـؤولية 
للمجلـس المحيل السـابق في المدينـة، الذي 
حسـب وصفـه "سـلَّم رقابهـم" إلى الشركة 

الاحتكارية.

مشكلات تتعدى الأسعار المرتفعة.. 
الباب نموذجًا

الشـهرية في  الكهربـاء  فاتـورة  وتتجـاوز 
مدينـة الباب أكثر مـن -30 %40 من دخل 
المواطـن الذي يبلـغ في المتوسـط 60 دولاراً، 
وفقًا لما قالـه المواطنون الذيـن تحدثت إليهم 

عنـب بلدي.
البـاب  مدينـة  أهـالي  معانـاة  تنحصر  لم 
مـع شركـة الكهربـاء في أسـعار خدماتهـا 
المسـتمرة بالارتفـاع، وغير المناسـبة للدخل، 
بـل تعدّتهـا إلى مشـكلات أمنية ومعيشـية 
تتسـبب بهـا الانقطاعات المسـتمرة للكهرباء 

"كتلـة  إلى  الشركـة  وتحولـت  المدينـة،  في 
مشـكلات متداخلـة ومركبة ومعقـدة"، كما 

وصفهـا المـدوّن معتـز ناصر.
فـراس سراقبـي، أحـد مهجـري مدينة حماة 
المقيمني في المدينـة، اشـتكى مـن التقنين، 
وقـال لعنـب بلـدي، إن انقطـاع الكهربـاء 
الـذي  الطعـام  بفسـاد  يتسـبب  المسـتمر 
يخزنونـه صيفًـا مـن أجـل اسـتهلاكه في 

. ء لشتا ا
كما يتسـبب الجهـد الكهربـائي المنخفض 
أو مـا يعُـرف بـ"الفولـت" بتعطـل الأجهزة 
الكهربائيـة المنزليـة، بحسـب ما قالـه أحمد 
الجبيل، الـذي عـانى مـن التعطـل المتكرر 

لغسـالة الثيـاب في منزله.

وتزيد الانقطاعات المسـتمرة للتيـار الأوضاع 
الأمنيـة في المدينـة سـوءًا، إذ تـزداد بمجـرد 
الاغتيـالات  حـوادث  الكهربـاء  انقطـاع 
المنـازل  وسرقـة  و"التشـليح"  والخطـف 
والمحـال التجاريـة، وفقًـا لمـا قالـه المواطن 

محمـد عبـد اللطيـف لعنـب بلـدي.

مطالب الأهالي
طالـب الأشـخاص الذيـن اسـتطلعت عنـب 
بلـدي آراءهم، شركـة الكهرباء بـأن تقللّ من 
أرباحهـا، وتحدّد أسـعاراً معقولة تتوافق مع 

دخـل المواطن.
وتحـدث نعيـم لومـان عـن البنيـة التحتية 
المدمـرة للشـبكة الكهربائيـة، والانقطاعـات 
التـي يتسـبب بهـا تلـف الأبـراج، مطالبـًا 
فكـرة  وإلغـاء  الشـبكة،  بإصلاح  الشركـة 

التقنني نهائيـًا.
كذلـك قـال أحمـد الجبيل، إن عىل الشركة 
شركـة  وتكـون  خدماتهـا  ـن  تحسِّ أن 
كهربـاء حقيقيـة وليـس "دكانـًا"، واصفًـا 
خدمتهـا  طبيعـة  في  بـ"الفاشـلة"  إياهـا 
والانقطاعـات والتقنني والجهـد الكهربائي 

للتيـار المقـدّم.
هـو  الحـل  أن  فيرى  نـاصر،  معتـز  أمـا 
عليهـا  دعـوى  ورفـع  الشركـة،  اسـتبدال 
لمخالفتهـا العقـود "الاحتكاريـة"، رغم أنها 

قـال. تصـب في مصلحتهـا، كما 
كما طالب معتـز بحـلّ المجلـس المحلي في 

مدينـة البـاب، وإقامـة انتخابـات يسـتطيع 
الأهالي مـن خلالهـا اختيار مـن يمثلهم في 
المجالـس، مع وجود آليات واضحة للشـفافية 
ومراقبـة عمـل هـذه المجالـس، إضافـة إلى 
أن تكـون تبعيـة المجالـس تبعيـة "وطنية" 
لـ"الحكومـة  الإداري  التسلسـل  ضمـن 
السـورية المؤقتة"، مع الاسـتغناء الكامل عن 

الخارجية. التبعيـات 
ويـرى فـراس سراقبـي، أن عىل "الحكومة 
السـورية المؤقتة" أن تتسـلمّ ملـف الكهرباء 
وتوزعّـه عىل المجالـس، إذ إن موقفها أقوى 
في التفاوض وإلـزام الشركة بالعقود، عكس 
المجلـس المحيل "الضعيـف" وغير القادر 

عىل ذلك.
تحدّثـوا  الذيـن  المواطنني  باقـي  واتفـق 
إلى عنـب بلـدي، عىل أن المجلـس المحيل 
"ضعيـف" و"متواضـع"، يُىل عليـه من 
الشركـة، ولا يسـتطيع إجبارها عىل الالتزام 
بوعودهـا، مطالبني إيـاه بأن يكـون ممثلً 
حقيقيًـا للشـعب، يفاوض عنـه ويحميه مما 

وصفـوه بـ"جشـع" الشركة.

لا خيارات غير الاحتجاج
وتطوّع عقب الاحتجاجات شـبّان وناشطون 
لإيصال مطالـب الأهـالي إلى المجلس المحلي 
الآن  إلى  النتيجـة  لكـن  الكهربـاء،  وشركـة 
ليسـت إلا "إبـر تخديـر" ووعـوداً "كاذبة" 
وغير مجدية، كما قـال المـدوّن معتز ناصر.

لا خيـارات أخـرى أمـام الأهـالي من سـكان 
البـاب غير التظاهـر والاعتصـام، حسـب 
قولهـم، خصوصًـا بعد محـاولات ونـدوات 
لتغيير  المحيل  المجلـس  مـع  جمعتهـم 

القـرارات، لكـن دون نتيجـة تذُكـر.
معتـز قـال إن الأهـالي مسـتمرون بحراكهم 
اللا عنفـي، لكنهـم لا يسـتطيعون ضبـط 
كل المواطنني وكل الشرائـح المجتمعيـة، إذ 
قـد توجـد، حسـب قولـه، شرائـح لا تؤمـن 
بالحـراك اللا عنفـي، تتخـذ أسـاليب أكثر 
ربحيـة  عىل  تؤثـر  وقسـوة"  "إبداعيـة 

الشركـة.
وأضـاف نعيـم لومـان أن مشـكلة الكهرباء 
عامـة تمس جميـع السـكان، ما يعنـي عدم 
الشـعبي هـو  الحـراك  وأن  وجـود خطـة، 
حـراك غير منظمّ، ولا يمكـن التنبؤ بخطواته 
المقبلـة، متمنيًا حل الأمور قبـل أن تخرج عن 

السيطرة.
أمـا أحمـد الجبيل فوصـف الشـارع بأنـه 
"محتقـن"، متوقعًا تصعيدًا مقبلاً في الأيام 
المقبلة مـن قبل الأهـالي في مواجهة الشركة.

ما رؤية الأهالي للخلاف؟

شركات تمد أرياف حلب بالكهرباء التركية

Ak Energy شركة

بدأت الشركة أعمالها في 1 من حزيران 2017. 
يبلغ رأسمال الشركة مليوني ليرة تركية.

يعود %31 من أسهم الشركة إلى شخص يدعى خليل محمد 
إبراهيم، أما الأسهم الأخرى، فيمتلكها حسن تتر، بنسبة 25% 

ورجب شوبان بنسبة %20، وياسين يوجيل بنسبة 24%. 
تمد الشركة مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة وقباسين 

وجرابلس وتل أبيض ورأس العين بالتيار الكهربائي. 

الشركة السورية- التركية 
 )STE( للطاقة الكهربائية
في نيسان 2019، بدأت الشركة بتوصيل الكهرباء

إلى مدينة صوران والقرى التابعة لها 
تمد الشركة، ومقرها عفرين، مناطق عفرين وريفها 

وصوران وأخترين بالطاقة الكهربائية، وتستهدف الشريحة 
المنزلية والتجارية والصناعية. 

والقائم على الشركة رجال أعمال وأصحاب 
شركات إنترنت ومقاولات، بينهم مؤيد علي حميدي 

وضياء مصطفى قدور ومحمود أحمد قدور.

شركة "الشمال" 
لا تتوفر معلومات وافية حول شركة "الشمال" العاملة 

في الشمال السوري.
 تعرّفها صفحتها على "فيس بوك" على أنها شركة 

لتوزيع الطاقة الكهربائية، واسمها باللغة التركية 
"Al Şamal Elektrik Şirketi"تغذي الشركة مدينة 

مارع بالتيار الكهربائي. 
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الإصلاح الضريبي "بروباغندا"

سوريا.. الضرائب تتمدد و"العدالة مفقودة"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي- جنى العيسى

اتجهـت حكومـة النظام السـوري بشـكل 
واضـح خلال الأشـهر الماضية، نحـو رفد 
خزينـة الدولـة بالمزيـد مـن الأمـوال عرب 
رفع نسـبة الضرائب المفروضة سـابقًا على 
قطاعات معينّـة، وفرضهـا ضرائب جديدة 

عىل قطاعـات أخرى.
ورغـم مـا يعانيـه المقيمـون في مناطـق 
سـيطرتها من أوضاع اقتصادية ومعيشـية 
صعبة، تجعـل أغلبيتهم غير قادرين على 
تحمّـل هذه الأرقام التـي تفرضها الحكومة 
عليهم، تبدو الحكومة مسـتمرة بسياسـتها 
في التركيز على زيـادة التحصيل الضريبي 
و"الحـد مـن التهـرب الضريبـي"، وفقًـا 
دوريـة  شـبه  قـرارات  عرب  لتبريراتهـا، 

تفرضهـا عىل مختلـف القطاعات.
وزارة  أعلنـت   ،2021 عـام  مطلـع  في 
الماليـة في حكومـة النظـام، عـن تشـكيل 
لجنـة جديـدة "لدراسـة النظـام الضريبي 
ومراجعـة التشريعات الضريبيـة، واقتراح 
السياسـة  في  التشريعيـة  التعديلات 

الضريبيـة".
وكان الهـدف الأسـاسي مـن تشـكيل هذه 
اللجنـة، إعـادة دراسـة النظـام الضريبـي 
عىل  والعمـل  كامـل،  بشـكل  السـوري 
ومكافحـة  الضريبيـة،  العدالـة  تحقيـق 
الإيـراد  وتحقيـق  الضريبـي،  التهـرب 

الإنفـاق. لعمليـات  المناسـب 
وتحـاول عنب بلـدي في هـذا التقرير ذكر 
الآثار الحالية والمسـتقبلية لسياسة حكومة 
مـن  المزيـد  فـرض  قضيـة  في  النظـام 
الضرائـب، وحقيقة قدرتها عىل "الإصلاح 
السياسـة  الـذي تربر هـذه  الضريبـي" 

بالعمـل عىل تحقيقه.

قطاع تحصيل الضرائب يتمدد في 
سوريا

بـدأت وزارة الماليـة في حكومـة النظـام، 
منـذ مطلـع العام الحـالي، بإلـزام عدد من 
القطاعات باسـتخدام تطبيق "رمز التحقق 
عنهـا،  الصـادرة  للفواتير  الإلكتروني" 
والربـط مـع "الإدارة الضريبيـة"، مربرة 
هذا الإجـراء بتحديد حجـم العمل الحقيقي 
للمنشـآت، وإلغـاء تدخـل أي عامل بشري 
في تقديـر حجـم عمـل المنشـأة، لتحقيـق 

"العدالـة الضريبيـة لجميع الأطـراف".

وفي 13 من شـباط الحـالي، ألزمت الوزارة 
كلً من المستشـفيات الخاصـة بمحافظتي 
دمشـق وريفها، والمخابر الطبية بمحافظة 
دمشـق، سـبقه إلزام جميع منشآت الإطعام 
ومطاعم الوجبات السريعة باسـتخدام آلية 

الإلكتروني". "التحقق 
كما تحـدث رئيـس اتحـاد الحرفيني في 
دمشـق، محمـد سـليم، عـن فـرض وزارة 
الماليـة ضرائـب بأرقـام "خياليـة" عىل 

الحرفيني.
أصـدر   ،2021 الأول  كانـون  نهايـة  وفي 
الأسـد،  السـوري، بشـار  النظـام  رئيـس 
قانونـًا ماليـًا جديـدًا للوحـدات الإداريـة، 
وحّـد وفقه جميـع القوانني المالية المتعلقة 
بإيـرادات الوحـدات، بهدف رفـد خزينتها 

بإيـرادات جديـدة.
 وتضمّـن القانـون تحديد رسـوم سـنوية 
وشـهرية جديـدة وفـق حصـص معيّنـة 
العقـارات  الخدمـات، منهـا  للعديـد مـن 
ووسـائل النقـل ورسـوم المرفـأ، واقتنـاء 

الخاصـة، وغيرهـا. الـكلاب 

مورد يُمكن الاستفادة من أمواله
لجـأت حكومـة النظـام إلى فـرض هـذه 
الضرائـب، ورفع قيمة الضرائـب المفروضة 
الليرة  قيمـة  انخفـاض  بسـبب  سـابقًا، 
السـورية، إذ تعتبر قيمـة الضريبة القديمة 
أقـل مقارنـة بقيمـة الليرة التـي انخفضت 
بنسـب كبيرة، بحسـب مـا يـراه الباحث 
في الاقتصـاد، والدكتـور في العلـوم المالية 

شـعبو. فراس  والمصرفيـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبو،  وأوضـح 
بلـدي، أن الحكومـة عندمـا بـدأت بطريق 
زيـادة التحصيـل الضريبـي مطلـع عـام 
2021، كانـت خطوة نحو زيـادة مواردها 
الماليـة، إذ كانـت نسـبة العجـز في الموازنة 

العامـة للدولـة حينهـا تقـارب 40%.
كما بلـغ عجـز الموازنـة للعـام الحـالي 
يفرّس  الـذي  الأمـر   ،33% حـوالي 
اسـتمرارها بفـرض المزيـد مـن الضرائـب 

المختلفـة. القطاعـات  عىل 
وفي 13 من كانـون الأول 2021، أكدّ وزير 
المالية، كنـان ياغي، وجود تحسـن "كبير" 
بالإيـرادات الجاريـة منذ بداية العـام، قدّره 
بألـف مليـار ليرة سـورية، قـال إنـه تـم 
تحصيلـه من أعمال الضرائـب والجمارك.

وأضـاف شـعبو أن الحكومة اليـوم صارت 

أساسـيًا  ماليًـا  مـورداً  الضرائـب  تعترب 
وأوليـًا، في ظـل غيـاب المـوارد النفطيـة 
والماليـة التـي كانت تحـت سـيطرتها قبل 

بـدء الثـورة السـورية عـام 2011.
وبالإضافـة إلى غياب تلك الموارد، انعكسـت 
إدارة  وسـوء  المرتفعـة،  الفسـاد  نسـب 
الأزمـات، عىل قـدرة النظام عىل التمويل 

وتحصيـل الأمـوال، وفقًا لشـعبو.
أعلنـت   ،2021 الثـاني  تشريـن  ومطلـع 
الوزارة عـن ارتفـاع الإيـرادات العامة التي 
بنسـبة  المـاضي  العـام  حصّلتهـا خلال 
%160 عـن قيمتهـا في الفترة نفسـها من 
عـام 2020، وذلك بسـبب ارتفـاع إيرادات 

الضرائـب والجمارك.
واعتربت الـوزارة أن الإيـرادات المحصلـة 
"العمـل  بسـبب  لـه،  المخطـط  تجـاوزت 
الضريبـي،  التهـرب  مـن  للحـد  المكثـّف 
وخاصـة مـع كبـار المتهربني"، إذ وصلت 
الإيـرادات العامـة خلال الأشـهر التسـعة 
الأولى مـن عـام 2021 إلى 1.625 مليـار 

ليرة سـورية، بحسـب البيـان.

الناس هم "المتضرر الرئيس"
بهـا  تعمـل  التـي  السياسـة  سـتنعكس 
تحصيـل  ملـف  في  النظـام  حكومـة 
الضرائـب على الناس المسـتهلكين المقيمين 

رئيـس. بشـكل  سـيطرتها  مناطـق  في 
وسـتؤدي زيـادة فـرض الضرائـب عىل 
التجـار في القطاعـات المختلفـة إلى زيادة 
تكاليف الإنتاج، التي سـتحُمّل للمستهلكين 
على شـكل ارتفاع في الأسـعار، بحسب ما 

أكـده الدكتـور فراس شـعبو.
وأضـاف شـعبو أن الأنظمـة حني تفقـد 
عرب  الأمـوال  تحصيـل  عىل  قدرتهـا 
مواردهـا، تلجأ إلى تحصيلها من الشـعب.
وفي ظـل مـا يعانيـه النـاس اليـوم مـن 
أزمات اقتصادية ومعيشـية صعبـة، اعتبر 
شـعبو أن آثـار ارتفـاع الضرائب سـتكون 
غير  المعيشـية،  الناحيـة  مـن  كارثيـة، 

مسـتبعد أن تـؤدي إلى المجاعـة.

نظام ضريبي "فاقد للعدل"
تبرر وزارة الماليـة قرارتها الأخيرة في ملف 
الضرائب، بعملها على تحسني السياسـية 
الضريبيـة وإصلاحهـا، والحد مـن التهرب 

الضريبي.
وهـذه المحاور هـي الهـدف الذي أنُشـئت 

"لجنـة   2021 عـام  مطلـع  أجلـه  مـن 
مختصـة" مؤلفة مـن 11 عضوًا يترأسـها 
وزيـر الماليـة، كنـان ياغـي، يبـدو أنها لم 

تحقـق مـا أوجـدت لأجلـه حتـى الآن.
"البعـث"  تقريـر نشرتـه صحيفـة  وفي 
الثـاني  كانـون  مـن   3 في  الحكوميـة، 
المـاضي، بعنوان "بعد عام على تشـكيلها.. 
هـل حققت لجنة تطويـر نظامنا الضريبي 
وتشريعاتـه أهدافهـا"، قال خرباء ماليون 
)لم يذُكر اسـمهم(، إن النظام الضريبي في 
سـوريا يفتقد مقومـات النظـام الضريبي 
العـادل التي مـن أهمها العدالـة، والملاءمة، 
والوضـوح، والاقتصاد في نفقـات الجباية.

لا  الحـالي  النظـام  أن  التقريـر  وأوضـح 
يحقـق سـوى الهـدف الأول مـن أهـداف 
الضريبـة، وهـو الهدف المالي على حسـاب 
الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة، إذ تـم 
بمصلحـة  الخاصـة  الاعتبـارات  تغليـب 
الخزينـة على غيرهـا من اعتبـارات العدالة 

والكفـاءة.
واعترب التقرير أن معـدلات ضريبة الدخل 
المرتفعـة في سـوريا "تسـاعد، ليس فقط 

عىل التهـرب الضريبـي، وإنما تعـد عاملً 
إطلاقـًا  تشـجع  ولا  للاسـتثمار،  كابحًـا 
عىل اسـتقطاب رؤوس الأمـوال العربيـة 

للعمل". والأجنبيـة 
المفروضـة  والرسـوم  الضرائـب  أن  وأكّـد 
سـابقًا والتـي تفُـرض حاليًا، تشـكّل عبئاً 
كبيراً عىل كثير مـن أصحـاب الأعمال 
المتوسـطة والصغيرة والمتناهيـة الصغر.

الإصلاح الضريبي "بروباغندا إعلامية"
 وحـول إمكانيـة تطبيـق النظـام الإصلاح 
الضريبـي الذي تسـتمر الحكومة بالحديث 
عنه، يـرى الدكتـور فـراس شـعبو أن هذا 
لا ينـدرج إلا ضمـن تصنيـف "بروباغنـدا 

إعلامية".
وأوضـح شـعبو أن الحكومـة تعـاني مـن 
الأساسـية  المـواد  تأمني  في  تـام  عجـز 
المعيشـية، كالخبز والمحروقـات والكهرباء 
والنقـل والمواصلات، ولا يبـدو أنهـا قادرة 
على تحسني أي منهـا، ولا توجد مؤشرات 
على أنها تسـعى لتحسـينه أساسًـا، وكذلك 

مسـألة الإصلاح الضريبي.

مبنى وزارة المالية السورية )موقع وزارة المالية(

ماهي الضريبة
تعُـرفّ الضريبـة بأنهـا مبلـغ تفرضـه الحكومـات عىل الأنشـطة والنفقـات 
والوظائـف والدخـل سـواء الخاص بالأفـراد أو المنشـآت، من أجـل الحصول على 

دعـم مـالي للخدمـات التـي تقدمها.
وتعترب الضريبـة نوعًا مـن أنـواع الالتزامات على الأشـخاص والأعامل، وعادة 

ما تشـكّل نسـبة مئويـة من المـال، وتحُدّد مسـبقًا.
وهنـاك أنـواع للضرائـب منهـا: ضريبة العائـد على رأس المـال، وضريبـة القيمة 
المضافـة، وضريبـة المبيعات والممتلـكات، والرسـوم الجمركية، وضريبـة الدخل.
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عنب بلدي - لجين مراد 

تلبيـة  بني  "صراع"  المعتقـل،  بعـد  مـا 
متطلبـات الحياة لتفـادي الفجـوة الزمنية 
والمكانيـة التـي صنعتهـا سـنوات الغياب، 
وآثـار الاعتقـال التـي تجعـل أكرب حلـم 
تعينهـم  يـد  والناجني وجـود  للناجيـات 
عىل خطواتهـم الأولى، وتجنّبهـم شـعور 

الخـذلان.
الحقوقيـة  المنظمات  العديـد مـن  وثقّـت 
مـن  والناجني  الناجيـات  آلاف  قصـص 
معتقلات النظـام السـوري خلال سـنوات 
الصراع في سـوريا، ورغـم اطلاع المنظمات 
وصفتـه  الـذي  المعتقلني  عـذاب  عىل 
"يحطـم  بأنـه  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
الناجني  العديـد مـن  إنسـانيتك"، عـاش 
والناجيـات حالة "خـذلان" و"خيبة أمل"، 
والصحـي  النفسي  الدعـم  قلـة  في ظـل 
وحتى المـادي، مقارنـة بحاجتهـم الكبيرة.

بين التخلي وسوء تقدير المأساة
الناجيـات والناجـون، الذين تحدثـت إليهم 
الـذي  التيـه  عنـب بلـدي، رووا تفاصيـل 
عاشـوه بني محـاولات تصديـق حقيقـة 
النجـاة، والظـروف التـي أجبرتهـم عىل 
إكمال حياتهـم وحدهـم، ودون أن يملكوا 
تقديـر  ضعـف  جـراّء  التعـافي  فرصـة 
المنظمات والمجتمـع أثـر الاعتقـال عليهم.
وبحسـب ما قاله مؤسـس "رابطة معتقلي 
ومفقودي سـجن صيدنايـا"، دياب سرية، 
مـن  والناجني  الناجيـات  حالـة  فـإن 
المعتقلات تتطلـّب بالحـد الأدنى التقديـر 
من قبـل المجتمـع والمنظمات التـي تتعامل 

القضية. مـع 
وأضـاف سريـة، "هـذه المأسـاة تسـتحق 
أن مسـاعدة  مؤكـدًا  وتحُترم"،  تقُـدّر  أن 
الناجيـات والناجني تبدأ باسـتيعاب حجم 

المقدمـة  الخدمـات  مأسـاتهم، وأن جميـع 
لهـم يجـب أن تكـون مـن قبـل أشـخاص 

عىل درايـة بالصدمـة.
قالـت "سـلمى"، اسـم مسـتعار لأسـباب 
بـدأت  متتاليـة  صدمـات  "عشـت  أمنيـة، 
ثـم  منـه،  والنجـاة  الاعتقـال  بمأسـاة 
مـن  وحرمـاني  زوجـي  عـن  انفصـالي 
أطفـالي، وكان أكبر أحلامي ألا أشـعر أنني 
المـآسي". هـذه  كل  مواجهـة  في  وحـدي 
وأضافـت سـلمى أنهـا بعـد حرمانهـا من 
حاولـت  تركيـا،  إلى  وهروبهـا  أطفالهـا 
التواصـل مـع العديد مـن المنظمات، لكن 
شـعور  عـززت  المجديـة  غير  المحـاولات 
الخذلان والوحـدة بداخلها، لتوقـن أن أحدًا 

لا يقـدّر مأسـاتها.
المعتقـل،  مـن  الناجني  أحـد  قـال  كما 
ويدعـى محمـد )31 عامًـا(، تحفّـظ عىل 
ذكر اسـمه الكامل لأسـباب أمنية، إن حاجة 
بيـده"،  أحـد  أن "يمسـك  الأولى  الناجـي 
موضحًـا أن الضيـاع بني أقبيـة المعتقلات 
والواقـع، يتطلـب أن يكـون للناجـي جهة 
تعينـه عىل تجـاوز الفجـوة بني "الموت 
والحيـاة"، واسـتيعاب حجم هـذه الفجوة.
العـام  لـ"الاتحـاد  التنفيـذي  المديـر 
للمعتقلني"، محمـود الحمـوي، أكد لعنب 
أربـع  نحـو  أمضى  أن  بعـد  أنـه  بلـدي 
سـنوات في المعتقـل، عـاش مرحلـة ضياع 
يفهـم  لأن  أمـام حاجـة حقيقيـة  جعلتـه 
وتفُهم حالته ليسـتطيع تجاوزهـا والعودة 

الطبيعيـة. الحيـاة  إلى 

"وهم النجاة" 
يطُلـق عىل كل مـن يخـرج مـن المعتقلات 
اسـم "الناجيات والناجني" لتوجّه الأنظار 
بعـد نجاتهـم نحـو مـن لم ينجُ بعـد، رغم 
أن مـن عـاش التجربـة مـا زال يحمـل في 
ذاكرتـه مـن المأسـاة والعـذاب مـا يكفـي 

ليفتـح بـاب الشـك بحقيقـة نجاته.
وفي تقريـر "العفـو الدوليـة" )إنه يحطم 
في  الاعتقـال  مراكـز  حـول  إنسـانيتك( 
سـوريا، أثبتت الدراسات والشـهادات التي 
قدمهـا الناجون والناجيات مـن المعتقل، أن 
أثـر تجربـة الاعتقـال لا تنتهـي بالخـروج 
مـن المعتقـل، وتمتـد لتقلب حياة الإنسـان 

. كملها بأ
سـؤال  سـجينة  كانـت  التـي  "سـلمى" 
"هـل فعلاً نجـوت؟"، قالـت إن الخـروج 
مـن المعتقـل لا يعنـي بالرضورة النجـاة 
الحقيقية التـي تتطلبّ العديـد من المراحل، 
ودعماً هائلً مـن قبل المجتمـع والمنظمات.

واعتربت "سـلمى" أن النجـاة ظلـّت كذبة 
لفترة طويلـة مـن حياتهـا، لأنهـا لم تجد 
مـا يعينهـا لتنجـو وتهـرب مـن ذكريـات 

الاعتقـال التـي مـا زالـت تطاردها.
")الحـي أبقـى مـن الميـت(، هـذه العبارة 
التـي يرددهـا السـوريون دائمـًا، حوّلتهـا 
مـن  أبقـى  )الميـت  لتصير  المنظمات 
محمـد  انتقـد  الكلمات  بهـذه  الحـي("، 
جهـود المنظمات التـي يضيـع كثير منها 
العـالم  يتجاهـل  بينما  الأمـوات،  لأجـل 
حاجـة الأحيـاء الذين مـا زالـوا عالقين في 

المـوت. تجربـة 
وأوضح محمـد أن تحقيق العدالـة وتوثيق 
قصـص الضحايـا مهم وأسـاسي بالنسـبة 
إلى كل السـوريين، لكنـه لا يعطـي الحـق 
للمنظمات بتهميـش الناجني والناجيات.

"ترتيب الأولويات"
اختلفـت أولويـات الناجيـات والناجين من 
المعتقلات، كما اختلفت أولويـات المنظمات 
المعنية بقضيتهـم باختلاف الظـروف التي 
فرضتهـا عليهـم تجربـة الاعتقـال، ما دفع 
الحقيقـي  الخلـل  لاعتبـار  منهـم  العديـد 

في عمـل المنظمات يكمـن بسـوء ترتيـب 
الأولويات.

الرعاية الطبية
يتعرضـون  والمعتقلـون  المعتقلات 
لمختلـف أنـواع التعذيـب الجسـدي، التي 
تترك أثـرًا يرافـق المعتقـل طـوال حياته، 
لتلقـي  كبيرة  حاجـة  أمـام  ويضعـه 

الطبيـة. الرعايـة 
الرعايـة  عـن  الحمـوي  محمـود  تحـدث 
الطبيـة التـي احتـاج إليهـا بعـد خروجه 
مـن المعتقـل، قائلاً، "تعرضـت لإصابـة 
سـجانو  اسـتخدمني  حني  عينـي  في 
سـنوات  خلال  بشريـًا  درعًـا  النظـام 
اعتقـالي، وفقدتهـا بشـكل كامـل لأننـي 
لم أتلـقَّ العلاج حتـى بعـد خروجـي من 

المعتقـل".
الحاجـة  ظـل  "في  الحمـوي،  وأضـاف 
الـذي  الصحـي  الوضـع  وسـوء  الطبيـة 
النفسي  الدعـم  يبـدو  المعتقـل،  يعيشـه 

بلا قيمـة".
كما أكّـد أحمـد حمادة، معتقل سـابق، 
الأول  المتطلـب  كان  الصحـي  وضعـه  أن 
وعائلتـه،  حياتـه  إلى  العـودة  ليسـتطيع 
لكنّـه لم يجـد فرصة للعلاج بسـبب سـوء 

الدعم. وغيـاب  المـادي،  وضعـه 
ووثـق تقريـر "العفـو الدوليـة" حاجـة 
الدعـم  إلى  والناجني  الناجيـات  جميـع 
مـن  عانـوا  معظمهـم  إن  إذ  الطبـي، 
الأمـراض الجلديـة، وآلام المفاصـل، وتلف 
التعذيـب  أنـواع  شـتى  جـرّاء  الأعصـاب 

لهـا. التـي تعرضـوا 
أنمـاط  المنظمـة  تقريـر  صنّـف  كما 
التعذيـب ضمـن سـبعة محاور أساسـية، 
تتفـرع عن كل نـوع عدة أسـاليب ثانوية 
72 أسـلوب تعذيب  بما يشُـكِّل مجموعـه 
تتبعهـا قـوات النظـام بحـق المحتجزين، 

أسـاليب  وجـود  إمكانيـة  إلى  مشيراً 
أخـرى لم يتـم التعـرف إليهـا وتوثيقهـا.

أسـاليب  تترك  التقريـر،  وبحسـب 
أجسـاد  عىل  سـلبية  آثـارًا  التعذيـب 
بعـد  لسـنوات  تسـتمر  قـد  المعتقلني، 
خروجهـم المعتقـل، مؤكـدًا أنـه لا يوجـد 
نـاجٍ مـن المعتقـل لم يتعرض لأحـد أنواع 

جميعهـا. أو  التعذيـب 

النفسي الدعم 
الحالـة  عىل  الاعتقـال  أثـر  يقتصر  لا 
الصحيـة، بـل تؤثـر هـذه التجربـة على 
وثقّـت  إذ  للمعتقـل،  النفسـية  الحالـة 
توجـه  الحقوقيـة  التقاريـر  العديـد مـن 
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إلى  الرياضيـة  المنشـآت  تشـغيل  يعـد 
أقصى حـد، والاسـتفادة منها مـا أمكن، 
المعيار الأسـاسي لجـودة خدمتهـا، ويتم 
ذلك مـن خلال تنظيـم برنامج تشـغيلها 
لفترات مختلفة طـوال اليوم بمـا يتلاءم 
مع مختلف الفـرق الرياضية المسـتفيدة، 
اسـتخدامها في  اسـتمرار  محاولـة  مـع 
جميـع فصـول العـام، بغـض النظر عن 

الطقس. عوامـل 
الخاصـة  الفنيـة  الإرشـادات  وبحسـب 

)فيفـا(  القـدم  لكـرة  الـدولي  بالاتحـاد 
فالأولويـة  الرياضيـة،  المرافـق  لتحسني 
هـي  المرافـق،  هـذه  إصلاح  أو  لتطويـر 
تحديـد نطـاق متطلبات الفـرق واللاعبين، 

ودراسـة جـدوى هـذه المطالـب.
في  بدورهـا  سـتبحث  الجـدوى  هـذه 
التفصيليـة  والخطـط  الفنيـة  القضايـا 
قـرارات  لاتخـاذ  الميزانيـة،  وتكاليـف 
الريـاضي،  المبنـى  بتكويـن  مرتبطـة 
بالملعـب،  الخـاص  التشـغيلي  والتدفـق 

فيـه. المكانيـة  المتطلبـات  واسـتيعاب 
بتلـك  منضبطـة  غير  الحـال  أن  إلا 

سـوريا  ملاعـب  في  الفنيـة  الإرشـادات 
السـياسي. النفـوذ  مناطـق  بمختلـف 
في 14 من شـباط الحالي، ناقشـت عنب 
مشـكلتك"  "شـو  برنامـج  عرب  بلـدي 
مدينـة  في  الرياضيـة  المنشـآت  واقـع 
يعـاني  حيـث  سـوريا،  شمالي  إدلـب 
الرياضيـون مـن نقـص الملاعـب لمتابعة 
لخـوض  والتحضيرات  تدريباتهـم 

المنطقـة. في  المحيل  الـدوري 

"بدنا ملاعب أكتر"
يشـكو لاعب نـادي "أميـة" محمـد يزن 

حبـوش لعنـب بلـدي، عـدم الاسـتفادة 
القصـوى مـن مسـاحة ومواقـع الملعـب 
الـذي يتـدرب فيـه فريـق فئـة الرجـال، 
"هنـاك 18 ناديـًا لا يتوفـر لهـا سـوى 
ولعـب  التدريـب  يتـم  واحـد،  ملعـب 

داخلـه". الـدوري  مباريـات 
طالـب اللاعـب الإدارة الرياضيـة المعنية 
وإنشـاء  الملاعـب،  تسـيير  بتحسني 
منشـآت رياضيـة إضافيـة قـادرة عىل 
أن تسـتوعب كثافـة الفـرق في المنطقـة، 
تصير  بدهـا  إذا  "الرياضـة  أن  مؤكـدًا 
بهـاد البلـد بدهـا منشـآت أكتر، بدنـا 

ملاعـب، لكـن بهـذا الوضع لن نسـتطيع 
شيء". تقديـم 

مـن  يعـد  إدلـب  في  البلـدي"  "الملعـب 
مغلـق  لكنـه  الأولى،  الدرجـة  ملاعـب 
ومهمـل منـذ عرش سـنوات، بـدلً مـن 
مـا  وفـق  منـه،  الرياضيني  اسـتفادة 
قالـه اللاعـب محمـد حبـوش، في الوقت 
محـاولات  وجـود  فيـه  يلاحَـظ  الـذي 
لتأسـيس طقـوس رياضية داخـل المدينة 
تسـتقطب الجمهور، "لكـن رياضة دون 

اهتمام مـادي بهـا لـن تنجـح".
تجمـع مدينـة إدلـب مكونـات مجتمعية 

"كان أكبر أحلامي ألا أشعر أنني وحدي 
في مواجهة كل هذه المآسي"

ناجيات وناجون يتحدثون
عن خذلان ما بعد المعتقل

من هو أول سجين في التاريخ؟ 
من الذي اخترع السجن؟ 

كيف كان شكل السجن 
الأول؟ هل هناك سجين واحد 

في كل العالم، في كل 
الأزمان، في كل السجون، 

قضى في السجن عامًا واحدًا 
أو أكثر، ثم عندما يخرج يكون 

هو...هو؟"

18 ناديًا وملعب واحد في إدلب.. 
الحلول "قريبة"

"في الأشهر الأولى بعد الاعتقال كنت سجينة سؤال )هل فعلً نجوت؟(، ودون أن تمنحني 
الحياة فرصة الإجابة، وجدت نفسي مجبرة على خوض حرب جديدة وحدي، لأحمي نفسي 

وأطفالي في ظل غياب دعم المنظمات". "سلمى" )45 عامًا(
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التعذيب النفسي

هو نوع من أنواع التعذيب الذي يعتمده النظام السوري لترك آثارٍ 
طويلة الأمد على حياة المعتقلين، إذ الأضرار النفسية قد تستمر 
لمدة أطول من الأضرار الجسدية، وزوالها قد يكون أصعب من 

الأضرار الجسدية

صورة تعبيرية 

رياضيون يتدربون في ملعب "إدلب الصناعي" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا- 14 من شباط 2022 )عنب بلدي\ أنس خولي(

النفسي،  للتعذيـب  السـوري  النظـام 
المعتقلني  عىل  للضغـط  واعتماده 

المعتقـل. مـن  والناجني 
قالـت  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
الاختصاصيـة النفسـية نجلاء درويش، 
إن تجربـة الاعتقـال تتطلـّب بالضرورة 

تلقـي العلاج النفسي.
الدعـم  نـوع  أن  درويـش  وأضافـت 
تجربـة  أثـر  بحسـب  يختلـف  النفسي 
إلى  البعـض  يحتـاج  إذ  الاعتقـال، 
علاج  جلسـات  أو  نفسـية  استشـارات 
مـع مختصني، بينما يحتـاج آخرون إلى 
أدويـة توصـف من قبـل طبيـب نفسي، 
إثـر إصابتهـم بحالة اكتئـاب أو أمراض 

أخـرى. نفسـية 
والمعتقلني  المعتقلات  معظـم  وأكّـد 
إليهـم عنـب  الذيـن تحدثـت  السـابقين 
بلـدي، أن الأثـر النفسي الـذي تركتـه 
تجربـة الاعتقـال غيرّ حياتهـم بأكملها، 
لكنّهـم لم يجـدوا مـن يقـدم لهـم الدعم 
حتـى  المطلـوب،  النفسي  العلاج  أو 
أجبرتهـم ظـروف الحيـاة عىل إهمال 

الجانـب. هـذا 
بـدوره، قـال ديـاب سريـة، إن "رابطة 
صيدنايـا"  سـجن  ومفقـودي  معتقيل 
تركّز بشـكل أسـاسي على خدمـة الدعم 
النفسي، مؤكـدًا أنـه خلال تجربته في 
العمـل مع الناجيـات والناجني، توصل 
وضرورة  النفسي،  الدعـم  أولويـة  إلى 
عىل  الحصـول  قبـل  حتـى  تقديمـه 

الشـهادات.
مـع  التعامـل  أن  سريـة  وأوضـح 
الناجيـات والناجني عىل أنهـم أنـاس 
وتقديـم  قاسـية،  تجربـة  عاشـوا 
مصلحتهـم عىل أي شيء آخـر، واجـب 
عىل جميـع المعنيني بشـأن المعتقلني.

الثبوتية المادي والأوراق  الدعم 
عـن  والعجـز  المـادي  الدعـم  حـدّ 
الثبوتيـة،  الأوراق  عىل  الحصـول 
خصوصًـا في دول اللجـوء، مـن قـدرة 
الناجني عىل الوصـول إلى العديـد من 
الخدمـات الصحيـة والنفسـية والعلمية، 
حتـى صـار أثر الاعتقـال مسـيطرًا على 
حـاضر ومسـتقبل الناجني والناجيات.

"صـار أكرب همـي الحصـول عىل مـا 
أطفـالي  لاسـتعادة  المـال،  مـن  يكفـي 
مـن سـوريا"، بهـذه الكلمات وصفـت 
جعلـت  التـي  الطريقـة  "سـلمى" 
الأولى  الأمومـة حاجتهـا  عاطفـة  فيهـا 
الحصـول على الدعـم المادي، لاسـتعادة 

لهـم. وتأمني حيـاة كريمـة  أبنائهـا 
بـدوره، قـال أحمـد حمادة، إنـه تزامنًا 
الحصـول عىل  الأمـل في  فقـدان  مـع 
النفسي،  والدعـم  الصحيـة  الرعايـة 
صـار هاجـس حياتـه الأكرب ألا يجـوع 
أطفالـه وأن يجـد مكانـًا يـؤوي عائلته، 
تسـتطيع  الماديـة  الحاجـة  أن  موضحًـا 

الأخـرى. المتطلبـات  كل  تغييـب 
ويـروي محمـود الحمـوي كيـف قادته 
الحاجـة الماديـة والعجـز عن اسـتخراج 
الأوراق الثبوتيـة لفقـدان عينـه، قائلاً، 
للرعايـة  حاجتـي  بني  عالقًـا  "كنـت 
عىل  الحصـول  عـن  وعجـزي  الطبيـة 
عىل  قدمـت  وحني  الثبوتيـة،  الأوراق 
إحـدى  قبـل  مـن  المسـاعدة  طلـب 

بالإهمال". قوبلـت  المنظمات، 
وبحسـب دياب سريـة، تعتبر المسـاعدة 
الثبوتيـة  الأوراق  عىل  الحصـول  عىل 
للناجيـات  المـادي  والدعـم  تركيـا،  في 
سـوريا،  غـربي  شمال  في  والناجني 
تقدمهـا  التـي  الخدمـات  ضمـن  مـن 

"الرابطـة".

ويعترب خـوف اللاجئني مـن القبـض 
في  التفتيـش  نقـاط  عنـد  عليهـم 
بسـبب  العلاج  مراكـز  إلى  طريقهـم 
الافتقـار إلى تصاريـح الإقامة الرسـمية 
في العديـد مـن دول اللجـوء، أحـد أهم 
الناجيات  التي تعـوق وصـول  الأسـباب 
ومقدمـي  المنظمات  إلى  والناجني 
وفـق  النفسـية،  الصحيـة  الرعايـة 

الدوليـة. العفـو  منظمـة 

التوثيق والتوعية 
بتوثيـق  المنظمات  مـن  العديـد  تعُنـى 
حـالات الاعتقـال ومـا عاشـه المعتقلون 
آملني  السـوري،  النظـام  أقبيـة  في 
للمحاكـم  والوثائـق  الأدلـة  بتقديـم 
الانتهاكات  مرتكبـي  ومحاسـبة  الدولية، 

سـوريا. في 
كما تعمـل بعـض المنظمات عىل تقديم 
ورشـات تهدف لرفـع نسـبة الوعي عند 
الناجيـات والناجني بحقوقهـم، وآليات 
التوثيـق والمحاسـبة سـعيًا للوصول إلى 

لة. لعدا ا
عمليـات  في  المنظمات  دور  عىل  وردًا 
إن  الحمـوي،  محمـود  قـال  التوثيـق 
بالطريقـة  توثـّق  المعتقلني لم  قصـص 
الصحيحـة مـن قبـل كثير مـن الجهات، 
"سـلعة"  إلى  قصصهـم  تحولـت  إذ 

لكسـب المزيـد مـن الدعـم.
مـن  كثيراً  أن  اعتربت "سـلمى"  كما 
المنظمات اسـتخدمت قصتهـا، وقصص 
الكثير مـن المعتقلني دون أن تقـدم أي 

دعـم لمـن عـاش هـذه القصص.

محدودية الدعم والوصول أم "سوء 
تقدير"

والناجني  الناجيـات  معظـم  أن  رغـم 

بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت  الذيـن 
المنظمات  قبـل  اعتربوا خذلانهـم مـن 
أو "سـوء  تقديـر"  ناتجًـا عـن "سـوء 
تقصيرهـا  المنظمات  بـررت  تنظيـم"، 

والوصـول". الدعـم  بـ"محدوديـة 
انتقـد سريـة سـوء التقديـر مـن قبـل 
العديـد مـن المنظمات، أبرزهـا منظمـة 
"اليوم التـالي"، معترباً أن المنظمات لم 
تسـتغل المـوارد بالشـكل الصحيح الذي 

يخـدم مصلحـة الناجني والناجيـات.
وأوضـح أن التوثيـق وورشـات التوعية 
لتحقيـق  السـعي  في  كبير  دور  لهما 
العدالـة ومحاسـبة مرتكبـي الانتهاكات، 
بتقديـم  تكمـن  الكربى  الحاجـة  لكـن 
النفسي،  والدعـم  الصحيـة  الرعايـا 
رافضًـا تحويـل الناجني والناجيات إلى 

معلومـة". "مصـدر 
مـن جهته، قال المديـر التنفيـذي لمنظمة 
"اليـوم التـالي"، معتصـم سـيوفي، إن 
المنظمـة حقوقية وليسـت إغاثيـة، وهي 

معنيـة بتقديـم تدريبـات حقوقية.
التـالي"  "اليـوم  أن  سـيوفي  وأضـاف 
ترفـض تقديـم خدمـات ليسـت ضمـن 
مـن  العديـد  أن  مؤكـدًا  اختصاصهـا، 
الدعـم  بالذكـر  وخـصّ  الخدمـات، 
والناجني،  للناجيـات  المقـدم  النفسي 
الجهـات  قبـل  مـن  يقـدم  أن  يجـب 

فقـط. المختصـة 
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
لكـن  تقصير،  يوجـد  "بالتأكيـد  قـال، 
المقدمـة  الخدمـات  مـن  الأكرب  الجـزء 
الدعـم"،  يتطلـّب  والناجيـات  للناجني 
موضحًـا أن الدعـم محـدود، و"الحاجة 

وقدرتهـا". المنظمات  مـن  أكرب 
مختلـف  سـيطرة  أن  الأحمـد  وأضـاف 

فرضـت  سـوريا  عىل  النـزاع  أطـراف 
معظـم  عىل  الوصـول  محدوديـة 
لا  المنظمات  معظـم  إن  إذ  المنظمات، 
تسـتطيع تقديـم خدماتهـا في مناطـق 
سـيطرة  مناطـق  أو  النظـام،  سـيطرة 

الذاتيـة". "الإدارة 

"القوقعة"
يفـرض شـعور الخـذلان عىل المعتقـل 
خوفـًا  الاعتقـال،  "قوقعـة"  البقـاء في 
مـن أن يتعـرض للمزيـد مـن الأذى، أو 
يواجـه خيبة أمـل بعمل المنظمات الذي 

يعتربه كثير منهـم غير مجـدٍ.
بتجـارب  الخـوض  محاولـة  "بعـد 
عـاش  مـن  لمسـاعدة  سـعيًا  المنظمات، 
تجربـة مشـابهة، وتكـرار خيبـة الأمـل 
سـوء  ظـل  في  العمـل  هـذا  بجـدوى 
العزلـة  اختربت  والتقديـر،  التنظيـم 
وتجنبـت أي عمـل أو مـكان يعيدني إلى 
نطـاق عمـل المنظمات"، هـذا مـا قالته 
"سـلمى" في حديثهـا عـن أثـر الخذلان 
عىل خوضهـا في الشـأن العـام وعمل 

المنظمات.

كما قـال الصحفي والباحـث الاجتماعي 
سـلطان جلبـي، لعنب بلـدي، إن تجربة 
مـن  كثير  عىل  فرضـت  الاعتقـال 
المعتقلني حالـة يـأس مـن جـدوى أي 

عمـل يخـدم الشـأن السـوري العـام.
أعدّهـا جلبـي حـول  وخلصـت دراسـة 
أثـر تجربة الاعتقـال عىل دور الناجين 
والناجيـات في الشـأن السـوري العـام، 
والناجني،  الناجيـات  نسـبة  أن  إلى 
بالمعتقلين،  المعنيـة  للمنظمات  المنضمني 
عـدد  إجمالي  مـن   24% تتجـاوز  لم 

الدراسـة. الذيـن شـملتهم  الأشـخاص 

بعـد  السـورية،  المناطـق  مختلـف  مـن 
خلال  شـهدتها  التـي  النـزوح  حـالات 
السـنوات القليلـة الماضيـة، أولئـك الأفراد 
الكـروي،  بحاجـة إلى إشـباع اهتمامهـم 
فلا يسـتطيع ملعـب "إدلـب الصناعـي" 

وحـده القيـام بذلـك.

توجيهات لحل المشكلة
تجهيـز البنـى التحتيـة الرياضيـة مهمل 
في سـوريا، حيث لا تتـم مراعـاة المعايير 
تحويـل  عـن  فضلاً  ذلـك،  في  العالميـة 
الثـورة  انطلاق  منـذ  السـوري،  النظـام 
المنشـآت  معظـم   ،2011 عـام  السـورية 
"العباسـيين"  ملعبـي  مثـل  الرياضيـة، 
وملعـب  دمشـق،  في  و"الجلاء" 
"الحمدانيـة" في حلـب، وملاعـب درعـا 
في  الرياضيـة  والمدينـة  الـزور،  وديـر 
اللاذقيـة، إلى مراكـز اعتقـال أو مهابـط 

المروحيـة. للطائـرات 
وتعـرضّ ملعـب "بداما" في ريـف إدلب 
لقصـف مدفعـي مـن قبـل قـوات النظام 

عـام 2020، بحسـب "الشـبكة السـورية 
أدى إلى ترضر  الإنسـان"، مـا  لحقـوق 

الملعب. أرضيـة 

قـال مديـر الرياضـة والشـباب في مدينة 
إدلـب، محمـد الحامـض، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إن ملـف تحسني المنشـآت 
الرياضيـة بقـي غير مدعـوم منـذ وقت 
مـن  توجيهـات  هنـاك  ولكـن  قريـب، 
العاملـة في المنطقـة  حكومـة "الإنقـاذ" 

بإعـادة إحيـاء الموضـوع مـن جديـد.
مـا  وفـق  قصيرة"،  فترة  و"خلال 
قالـه الحامـض، سـتكون هنـاك منشـأة 
رياضيـة "حضاريـة" في إدلـب، ضمـن 
موافقـة ودعـم مـن "الإنقـاذ"، وسـتبدأ 
ورشـات هندسـية بـرشّ المبيـدات لقتـل 
العشـب القديـم في أرضية ملعـب "إدلب 
الصناعـي" ومـد عشـب جديـد، بالإضافة 
إلى إصلاح المدرجـات وبعـض الصـالات 
الميـاه  ودورات  الملابـس  تبديـل  وغـرف 

الرئيسـة. والمنصـة 
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د. كريم مأمون

معـد  حديـث  دواء  هـو   )Ozempic( "أوزمبـك" 
النمـط  مـن  السـكري  لعلاج  يسُـتعمل  للحقـن 
الثـاني، وتحتـوي حقـن "أوزمبـك" عىل المـادة 
التـي   ،)Semaglutide( سـيماجلوتايد  الفعالـة 
تنـدرج تحـت مجموعـة دوائيـة تعُرف بشـبيهات 

.)GLP-1( للجلوكاجـون  المشـابه   1 الببتيـد- 
يعـد "GLP-1" هرمونـًا طبيعيـًا يفرز في جسـم 

الإنسـان، وأبـرز وظائفه:
خلال  مـن  الـدم  سـكر  نسـبة  في  التحكـم   •
تثبيـط بعـض المـواد الكيميائيـة، مـا يثبـط إفراز 

الكبـد. خلايـا  في  المخـزن  الجلوكـوز 
الأنسـولين  إنتـاج  عىل  البنكريـاس  تحفيـز   •

الـدم. في  مسـتواه  وزيـادة 
الجلوكـوز  وامتصـاص  الهضـم  عمليـة  إبطـاء   •

مـن الطعـام، مـا يمنـع زيـادة سـكر الـدم.
الدمـاغ وتثبيط  التأثير على   •

. لشهية ا
مـادة  ترتبـط 

يد  تا جلو سـيما
إنزيم  بمسـتقبلات 
 "G L P - 1 "
وظائفه  فتـؤدي 
لذلـك  نفسـها، 
تسـتخدم حقـن 
 " مبـك ز و أ "
الـداء  لعلاج 
مـن  السـكري 
الثـاني. النمـط 

حقـن  وتعـد 
 " مبـك ز و أ "

ر  لخيـا ا
يـل  لبد ا

لا  الذيـن  الثـاني  النـوع  مـن  السـكري  لمـرضى 
يسـتجيبون لأدويـة ضبـط السـكر الأخـرى مثـل 
لعلاج  الأنسـب  الخيـار  أنهـا  كما  ميتفورمني، 
المصابني  الثـاني  النـوع  مـن  السـكري  مـرضى 
الـكلى،  أمـراض  أو  والأوعيـة  القلـب  بأمـراض 
الصدريـة  الذبحـة  أخطـار  مـن  تحميهـم  لأنهـا 
والسـكتة الدماغيـة، علماً أن المريـض قـد يحتاج 
إلى أدويـة أخـرى لضبط السـكر في الـدم بجانب 
الطبيـب. يحـدده  لمـا  وفقًـا  "أوزمبـك"  حقنـة 
وقـد وجـد الأطبـاء أن المـرضى الذين يسـتعملون 
يفقـدون  عاليـة  بجرعـات  "أوزمبـك"  حقـن 
بعضًـا مـن وزنهـم، ذلـك لأنهـا تثبـط الشـهية، 
للأمعـاء،  المعـدة  مـن  الطعـام  انتقـال  وتبطـئ 
وتقلـل مـن سرعـة امتصـاص الطعـام المهضـوم 
الإحسـاس  المريـض  يعطـي  مـا  الأمعـاء،  داخـل 
بالشـبع لفترة أطـول ويقلـل مـن شـهيته، لذلك 
بـدأ الأطبـاء بوصـف حقـن "أوزمبـك" لخفـض 
باسـم  ثـم صُنعـت مـادة سـيماجلوتايد  الـوزن، 
بجرعـات   )Wegovy( ويغـوفي  هـو  آخـر 
لهـذا  تسُـتخدم  ولا  للتنحيـف،  مخصصـة 
الغـرض إلا تحـت إشراف الطبيـب بعـد 

اللازمـة. الطبيـة  التحاليـل  إجـراء 

صيدلانية معلومات 
تتوفـر حقـن "أوزمبـك" في الصيدليـات بصورة 
تحتـوي  الجلـد،  تحـت  للحقـن  جاهـزة  أقلام 
عىل تركيـز 2 ملـغ/1.5 مـل مـن المـادة الفعالة 
سـيماجلوتايد، وتنقسـم هـذه الأقلام إلى ثلاثـة 

: نواع أ
• النـوع الأول يمـد المريـض بــ0.25 ملـغ مـن 
يسـتخدمه  القلـم  وهـذا  مـرة،  كل  في  الـدواء 
المريـض عنـد تعاطيه حقـن "أوزمبـك" أول مرة.

• النـوع الثـاني يمـد المريـض بــ0.5 ملـغ مـن 
يسـتخدمه  القلـم  وهـذا  مـرة،  كل  في  الـدواء 

الجرعـة. زيـادة  عنـد  المريـض 
• النـوع الثالـث يمـد المريض بـ1 ملـغ من الدواء 
المريـض  يسـتخدمه  القلـم  وهـذا  مـرة،  كل  مـع 

فقـط عنـد زيـادة الجرعـة وليـس أول مرة.
تسـتخدم أقلام "أوزمبـك" للحقـن تحـت الجلـد 
الأقـل  بالجرعـة  الطبيـب  ويبـدأ  أسـبوعيًا،  مـرة 
أسـابيع   4 مـدة  أسـبوعيًا  ملـغ   0.25 وهـي 
لتخفيـف الآثـار الجانبيـة، ثـم يزيـد الجرعة إلى 
0.5 ملـغ أسـبوعيًا مـدة 4 أسـابيع أخـرى، وبعد 
يسـتمر  الـدم  سـكر  مسـتوى  انتظـم  إذا  ذلـك 
وإذا  أسـبوعيًا،  ملـغ   0.5 جرعـة  عىل  المريـض 
احتـاج المريـض إلى زيـادة الجرعـة يزيدهـا إلى 
1 ملـغ أسـبوعيًا، ويتـم تحديـد الجرعة المناسـبة 
دم  في  السـكر  مسـتوى  مراقبـة  طريـق  عـن 

الدوريـة. التحاليـل  عرب  المريـض 
يسـتطيع المريـض حقن نفسـه بـكل سـهولة بعد 
أو  البطـن  أو  العضـد  ذلـك، في  يتمـرن عىل  أن 

الفخـذ، ويتـم الحقـن باتبـاع الخطـوات الآتيـة:
غطائهـا  إزالـة  بعـد  القلـم  عىل  الإبـرة  ضـع   •
الداخيل. غطاءهـا  أزل  ثـم  الورقـي،  الخارجـي 

جرعتـك  تـرى  حتـى  الجرعـات  عـداد  أدِر   •
مكتوبـة، سـواء 0.25 ملغ أو 0.5 ملـغ أو 1 ملغ.

ثـم  بالكحـول،  الحقـن  مـكان  الجلـد  امسـح   •
فيـه. الإبـرة  أدخـل 

في  الجرعـة  زر  عىل  باسـتمرار  اضغـط   •
القلـم حتـى تـرى علامـة "0" عىل عـداد 

لجرعـات. ا
• عـد ببـطء حتـى رقـم "6"، ثـم انزع 
ظهـور  حـال  وفي  الجلـد،  مـن  الإبـرة 
الـدم في موضـع الحقن، يجـب الضغط 
عليـه بلطف مـن خلال قطعـة قطنية، 
هـذه  عىل  بشـدة  الضغـط  يجـب  ولا 

المنطقـة.
غطائهـا  داخـل  الإبـرة  أدخـل   •
لمـس  أو  لمسـها  دون  البلاسـتيكي 

. ء لغطـا ا
تخلـص  ثـم  القلـم  مـن  الإبـرة  أزل   •
منهـا في القمامـة، ثـم ضع غطـاء القلم 

أخرى. مـرة 
الموعـد  تثبيـت  المريـض  عىل  يجـب 
ويمكنـه  "أوزمبـك"،  لإبـرة  الأسـبوعي 
الطعـام،  تنـاول  أو بعـد  حقنهـا قبـل 
وإذا اضطـر المريـض إلى تغيير يوم 
الحقنـة الأسـبوعية فعليـه مرعاة ألا 
 48 تقـل المـدة بني الحقنتني عـن 
المريـض  نسي  حـال  وفي  سـاعة، 
حقنهـا  عليـه  فيجـب  الجرعـة  موعـد 
الحقنـة  موعـد  كان  وإذا  وقـت،  أقـرب  في 
التاليـة بعـد يومني أو أقـل فلينتظـر ليأخـذ 

الجديـد. الموعـد  في  "أوزمبـك"  حقنـة 

ملاحظات
العقـار السـائل فيـه غير  التأكـد مـن أن  يجـب 
عـدم  حـال  في  الجزيئـات.  مـن  وخـالٍ  ملـون 

الحقنـة. اسـتعمال  عـدم  يجـب  ذلـك،  تحقـق 
الإبـرة  مـن  الـدواء  تدفـق  مـن  التحقـق  يجـب 
قبـل أن يبـدأ الحقـن مـع كل قلـم جديـد، ويتـم 
ذلـك بمسـك القلـم وتوجيـه الإبـرة للأعىل، ثـم 
نلـف عـداد الجرعـات حتـى يظهـر رمـز فحـص 
التدفـق، ويبـدو مثـل نقطتني وخط، ثـم نضغط 
 "0" يظهـر  حتـى  الجرعـة  زر  عىل  باسـتمرار 
مـن  نقطـة  وسنرى  الجرعـات،  عـداد  عىل 
محلـول "أوزمبك" عىل طرف الإبـرة، وفي حالة 
عـدم ظهـور النقطـة عىل طـرف الإبـرة نكـرر 
الخطـوات السـابقة حتـى 6 مـرات، وإذا لم تظهر 

السـت،  المـرات  في  الإبـرة  طـرف  عىل  النقطـة 
نسـتخدمه. ولا  القلـم  مـن  نتخلـص 

الأعـراض  بعـض  "أوزمبـك"  حقـن  تسـبب 
مـن  الأولى  الأسـابيع  خلال  الشـائعة  الجانبيـة 
بدايـة العلاج مثـل: ألم المعـدة والغثيـان والقيء 
الإمسـاك  أو  والنفخـة والإسـهال  الهضـم  وعرس 
الأعـراض  هـذه  تختفـي  وعـادة  والصـداع، 
الجانبيـة بصـورة تدريجيـة، ولكـن إن اسـتمرت 
لفترة طويلـة أو ازدادت حدتهـا فيجـب مراجعـة 

. لطبيـب ا
وقـد تسـبب بعـض المضاعفـات الخطيرة، لكنهـا 
نـادرة، مثـل: الحساسـية مـن الـدواء، انخفـاض 
البنكريـاس،  التهـاب  الـدم،  السـكر في  مسـتوى 
اعتلال شـبكية العني، قصـور الـكلى، سرطـان 

الغـدة الدرقيـة. 
لـذا يجـب الحصـول على رعايـة طبيـة طارئة في 
حـال ظهـور ردود الفعـل التحسسي وتتضمـن: 
تـورم  التنفـس،  في  صعوبـة  الحكـة،  الرشى، 

الحلـق. أو  اللسـان،  الشـفتين،  الوجـه، 
ويجـب إخبـار الطبيـب مباشرة في حـال حدوث: 
الغـدة  أورام  أعـراض  الرؤيـة،  في  تغيرات 
في  صعوبـة  العنـق،  في  كتلـة  أو  )ورم  الدرقيـة 
التنفـس(،  ضيـق  الصـوت،  خشـونة  التنفـس، 
أعـراض التهـاب البنكرياس )ألم شـديد في الجزء 
العلـوي مـن منطقـة المعـدة وينترش مثـل الزنار 
القـيء  وجـود  دون  أو  مـع  وغثيـان  الظهـر  إلى 
انخفـاض  أعـراض  القلـب(،  نبضـات  وتسـارع 
سـكر الـدم )الصـداع، الجـوع، التعـب، التعـرق، 
الارتبـاك، التهيج، الدوار، تسـارع ضربـات القلب 
الكليـة  قصـور  أعـراض  بعصبيـة(،  الشـعور  أو 
عنـد  ألم  أو  صعوبـة  التبـول،  انعـدام  أو  )قلـة 
الشـعور  الكاحلني،  أو  القدمني  تـورم  التبـول، 

التنفـس(. ضيـق  أو  بالتعـب 
لمـرضى  "أوزمبـك"  حقـن  اسـتعمال  ويمنـع 
السـكري مـن النـوع الثـاني الذيـن يعانـون مـن 

مثـل:  الأخـرى  الأمـراض  بعـض 
• الأورام في الغـدد الصم من النوع 2.

• الحماض الكيتوني السـكري.
للإصابـة  عائليـة  قصـة  أو  شـخصية  إصابـة   •

الدرقيـة. الغـدة  بسرطـان 
الكلى. • قصور 

مضاعفـات  مـن  الناتجـة  العيـون  مشـكلات   •
السـكري. مـرض 

البنكرياس. التهاب   •
• الحساسـية تجاه المادة الفعالة للدواء.

كذلك يمنع اسـتخدام "أوزمبك" من قبل:
• الأطفال والأشـخاص بعمر أقل من 18 عامًا.

• النسـاء الحوامـل، وينصـح بإيقاف الـدواء قبل 
شـهرين مـن التخطيـط للحمـل لتجنـب أي تأثير 
ضـار عىل الجنني، علماً أنـه لم تثبـت التجارب 
العلميـة مـدى تأثير المـادة الفعالة سـيماجلوتايد 

عىل الجنني في أثنـاء الحمل.
• المرضعـات، ويمكـن مناقشـة الفوائـد والأضرار 
مـع الطبيـب، وفي حـال تقـرر اسـتخدام حقـن 

"أوزمبـك" يجـب إيقـاف الإرضـاع. 

لعلاج السكري وللتنحيف
ما الذي تعرفه عن حقن

"أوزمبك"
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يحمـل ديـوان "أنـت لي" للشـاعر السـوري الراحـل نـزار 

قبـاني، بصمـة خاصـة عىل مسـتوى الحضـور في ذهن 

ليبقـى  جسـدًا،  صاحبـه  رحيـل  رغـم  العـربي  القـارئ 

متجسـدًا في كلامت تحوّلت إلى موسـيقا يتداولها ملايين 

. لعرب ا

وجـاء الديـوان حاماًل، دون إدراك من قبـاني حينها، المادة 

الخـام لأغنيتني ستعيشـان طوياًل، رغـم مـرور أكثر من 

70 عامًـا على صدور الديوان بنسـخته الورقيـة المطبوعة. 

ديوانـان   1950 عـام  صـدر  الـذي  لي"  "أنـت  وسـبق 

مطبوعـان، هام "طفولة نهـد" عـام 1948، و"سـامبا" 

عـام 1949، قبل ديـوان البداية "قالت لي السـمراء"، لكنه 

في الوقـت نفسـه مفتـاح دخـول شـعر قبـاني إلى عـالم 

الموسـيقا، القادر عىل تخليد النـص وتحويله إلى أناشـيد 

الزمن.  عوامـل  تقـاوم 

جـاء الديـوان مكوّنـًا مـن 30 قصيـدة ترقص عىل حبال 

القافيـة حينًا، وتتحرر منهـا حينًا آخـر، إلى جانب قصيدة 

"هـرة" التـي غنـى معظـم أبياتها المطـرب العراقـي كاظم 

السـاهر تحـت اسـم "أكرههـا"، لتكـون القصيـدة علامة 

فارقـة في الديـوان المطبـوع من جهـة، وفي الأغنيـة التي 

تعتمـد قالب اللغـة الفصحى، والتي تشـكّل هويـة المطرب 

العراقي. 

كام غنّـت الفنانـة اللبنانيـة فريوز الكثري مـن أبيـات 

قصيـدة "حبيبـي"، في أغنيـة حملـت اسـم "لا تسـألوني 

مـا اسـمه حبيبي"، ليكـون التعـاون الأول لها مـع قباني، 

الأخير.  وليـس 

وفي إحـدى قصائـد الديوان، التـي حملت اسـم "ضحكة" 

الزرقـاء تمعـن فيّ  يقـول نـزار قبـاني، "أنامـل صوتـك 

تمزيقًـا، أيـا ذات الفـم الذهبـي رشّ الليـل موسـيقا". 

بالنظـر إلى الديوان الأول "قالت لي السـمراء"، وتطور لغة 

الشـاعر الغـض المتمرد عىل المجتمـع وتعاليمـه، والممتلئ 

بالاعتـداد بالنفـس، كانـت اللغة في ديـوان " أنت لي" أكثر 

اتزانـًا، وربمـا لطفًـا، باعتبـار أن التجربـة الشـعرية ككل 

تطـورت بعد ثلاثـة دواوين اسـتغرقت أربع سـنوات. 

قصائـد الديـوان ككل نجـت مـن الإطالـة، فجـاءت بمـا 

يتالءم مع الغاية الشـعرية التي تنشـد التعبري عن الكثير 

بالقليـل، وقـول المقصـود فقـط، لا الـدوران في فلكه دون 

ملامسـته، وهـذا مـا يفرس أن القصائـد الــ30 المكوّنـة 

للديـوان امتـدت عىل 45 صفحـة فقـط، ليكـون الديوان 

بذلـك سـهلً وسريـع القـراءة، لا سـيما باللغة التـي يقدّم 

نفسـه بهـا، وهي اللغة السـهلة التـي أبرمـت علاقة صلح 

أبديـة بني الشـاعر والقارئ. 

جمـع نـزار قبـاني بني الشـعر والسياسـة، دون ابتعـاد 

عـن التفاصيـل الدقيقـة في شـعره، التـي تعكـس رغبات 

شـاعرًا  لا  عاشـقًا  شـاعرًا  يقـرأ  جمهـور  وهواجـس 

الحقـوق.  كليـة  في  تخـرّج  دبلوماسـيًا 

ولـد نـزار في 21 من آذار عـام 1923 بدمشـق، وهو حفيد 

“أبـو خليـل القبـاني”، ورحـل في 30 مـن نيسـان 1998، 

مـا يعنـي أنه "ولـد في الربيـع ورحـل في الربيـع، الربيع 

كان قـدره كما كان الشـعر"، وفـق تعليق أبنائـه الوارد في 

مقدمـة ديوانه الأخري "أبجدية الياسـمين". 

أكرث مـن 45 مؤلفًـا في الشـعر والنثر، إلى جانب سريته 

الذاتيـة، الإرث المتبقـي من شـاعر لا يزال 

"أنت لي".. 
حضر النص ولم يرحل نزار

كتاب

سينما

 "Honest Thief" الأمريكي  الفيلـم  يقـدّم 
رغم أسـلوب وقالب الطرح السـينمائي المتبع، 
فكـرة قريبة مـن الواقـع، بصرف النظر عن 
المـكان الـذي تـدور بـه مجريـات الأحـداث، 
الولايـات  مـن  متخـذًا  العمـل  يرويـه  فما 
ليـس  لحدوثـه،  وأرضيـة  مسرحًـا  المتحـدة 
قابلً للحصـول فقط، بل ويحصـل في أماكن 

العالم.  مـن  مختلفـة 
والقضيـة أن لصًا محترفـًا ذا قدرات مبهرة في 
التعامـل مـع الخزنـات الفولاذية، يقـع فجأة 
في حب سـيدة سـتغير مسـار حياته العملية 
دفعـة واحـدة، وللأبـد، فيقـرر "تـوم" قبـل 
زواجـه مـن "آني" الاعتراف بـكل الجنايات 
السـابقة التـي ارتكبهـا، وهـي أعمال سرقة 

متسلسـلة على مـدار عدة سـنوات. 
وبمـا أن فضيلـة الاعتراف بذنـب مـن هـذا 
النوع لـن تكتمل قبل إعـادة المسروقات، يقرر 
"تـوم" إعـادة النقـود إلى الشرطـة، والنقود 
هنـا تعنـي ملايين الـدولارات، مقابل تسـوية 
أقنـع بهـا الشرطـة التـي فشـلت في القبض 

عليـه طوال سـنوات. 
يسـاوم الرجـل عىل حريتـه وعدم المسـاءلة 
القانونيـة، ليمضي إلى حيـاة عائليـة هادئة 
والسـجون  الشرطـة  شـبح  مـن  وخاليـة 
والمحاكـم، وبعد موافقة الشرطـة، يقع "توم" 
فريسـة لجشـع شرطيين قـررا سـلب الملايين 
الرجـل،  عـن  التهـم  إسـقاط  دون  المعـادة 
السـلطات،  متذرعني بقـوة حجتهما لـدى 

وهشاشـة حجـة السـارق. 
إن  توريـة،  ودون  ببسـاطة  الفيلـم  يقـول 
أو حتـى  بالرضورة،  مدانـًا  ليـس  السـارق 
مشـتبهًا به، طالمـا أن هناك لصوصًـا يرتدون 

البـزات الرسـمية، ويلاقون احترام وتصديق 
المجتمـع.  وتصفيـق 

الجـذري في حيـاة  التغيير  فكـرة  أن  كما 
إنسـان، ونسـف الكثير مـن العـادات جملة 
واحـدة، ممكن حين يتوفـر الدافـع، وفي هذا 
العمـل هو الحـب، لكن إلى أي مدى سيسـمح 
المجتمـع المحيـط، ويسـامح بتغيرات بهـذا 
الحجـم، في ظـل وجـود وصمة قـد لا تبددها 
سـنوات طويلـة مـن الحيـاة، كما أن الأفكار 
الجوهريـة التـي مر عليهـا الفيلـم كان يمكن 
أن تلقـى اهتمامًـا أكرب، لـو لم يجـرِ تمييعها 

 . درامياً
والإثـارة  الحركـة  لأفلام  الفيلـم  ينتمـي 
)أكشـن(، والمميـز بـه أداء الممثـل الأيرلنـدي 
ليـان نيسـون، الرجل القـادر وهـو في عقده 
السـابع عىل لعـب أدوار مـن هـذا النـوع، 

كاسًرا بذلـك الصـورة النمطيـة عـن الأبطـال 
السـينمائيين الوسـيمين، ذوي البنية العضلية 
المفتولـة، ومواجهـة الحرائـق دون الاحتراق، 
مشـكّلً لنفسـه ما يشـبه التبويب الخاص في 
أعمال الجريمـة والحركة والتشـويق والإثارة، 
رغـم وقوع كثير مـن أفلامه في فخ التشـابه. 
""Honest Thief، مـن إخراج مـارك ويليامز 
 ،"Ozark" ذي البصمة الإبداعية في مسلسـل
والمشـارك في كتابـة الفيلم إلى جانب سـتيف 
ألريتـش، وهـو مـن بطولـة ليـام نيسـون، 
وكالـت والـش، وجـاي كورتنـي، وجيفـري 
وروبـرت  رامـوس،  وأنتـوني  دونوفـان، 

 . يك تر با
صـدر الفيلم عـام 2020، وبلـغ تقييمه 6 من 
أصـل 10 عرب موقـع "IMDb"، لنقد وتقييم 

الأعمال الدرامية والسـينمائية. 

أحـدث  مؤخـراً  "ريلمـي"  شركـة  طرحـت 
 ،"Realme 9 Pro" المحمولـة  هواتفهـا 
أبرزهـا  المميـزة،  المواصفـات  مـن  بمجموعـة 
لتصنـع  الشركـة  تطرحهـا  التـي  الأسـعار 
الهواتـف  سـوق  في  قـدم  موطـئ  لنفسـها 

العـالم.  حـول  المحمولـة 
الإصـدار  جانـب  إلى  قدمـت  نفسـها  الشركـة 
 ،"Realme 9 Pro Plus" جهـاز  المذكـور 
الـذي يشترك مـع الجهـاز الآخـر بالعديد من 
المواصفـات، مـع بعـض الإضافـات في الجهاز 

 . ني لثا ا
بني  توحـد  التـي  المواصفـات  أبـرز  ومـن 
الجهازيـن، التردد العالي للشاشـة، الذي يبلغ 
120 هرتـزاً، إلى جانـب دعـم شـبكات الجيـل 

الخامـس "G5"، ووجـود بطاريـة كبيرة.
عـالي  الجهازيـن  كلا  في  الشـحن  أن  كما 
حيـث  ومـن  واطـًا،   60 إلى  يصـل  السرعـة، 
التصميـم فهنـاك ثلاث كاميرات رئيسـة في كل 
جهـاز، مع كاميرا "سـيلفي" أماميـة بدقة 16 

بكسـل.  ميجا 
مواصفـات،  بمجموعـة  الجهـازان  ويختلـف 

فـ"ريلمـي بـرو" يـزن 195 غرامًـا، بسماكة 
المـاء،  مقاومـة  ميـزة  يدعـم  ولا  ملـم،   8.5
في  مدمجًـا  بصمات  مستشـعر  ويحتـوي 
 6.95 الجهـاز  ومقـاس  نفسـها،  الشاشـة 

بوصـة. 
ذاكـرة الوصول العشـوائي في الجهـاز 6 أو 8 
جيجـا بايـت، مـع مسـاحة داخلية تبلـغ 128 

جيجـا بايـت، و256 جيجـا بايت. 
ميجـا   64 الرئيسـة  الكاميرا  دقـة  وتبلـغ 
بكسـل، بالإضافـة إلى كاميرا بزاويـة عريضة 
تبلـغ دقتها 8 ميجا بكسـل، وكاميرا "ماكرو" 

دقتهـا 2 ميجـا بكسـل. 
البطاريـة خمسـة آلاف ميليل  كما أن سـعة 
أمبير، وسرعـة الشـحن 33 واطـًا، إلى جانب 
فـاي"،  و"واي   ،"5.2" "البلوتـوث"  دعمـه 

وهـو متـاح باللونني الأزرق والأخرض. 
لكـن مواصفـات "ريلمـي بـرو بلـس" تـأتي 
مغايـرة ببعـض تفاصيلهـا، وأبرزهـا أن وزن 
الجهـاز 182 غرامًـا، وسـمكه 7.99 ملم، وهو 

غير مقـاوم للماء. 
وفيما يتعلق بمستشـعر البصمات فهو مدمج 

معـدل  قيـاس  ويدعـم  نفسـها،  الشاشـة  في 
نبضـات القلب، والجهـاز متاح باللون الأسـود 

والأزرق والأخرض، وقياسـه 6.4 بوصـة. 
الذاكـرة العشـوائية في "ريلمي بـرو بلس" 8 
جيجـا بايـت، والمسـاحة الداخليـة 256 جيجا 
بايـت، أمـا دقـة الكاميرا الرئيسـة فهـي 50 
البطاريـة  أن سـعة  جيجـا بكسـل، في حني 
أربعـة آلاف و500 أمبير، بسرعة شـحن تبلغ 

60 واطـًا. 
 240 بني  بـرو"  "ريلمـي  سـعر  ويتراوح 
السـعة  حسـب  أمريكيـًا،  دولارًا  و280 

للجهـاز.  التخزينيـة 
كما يتوفـر "ريلمـي بـرو بلس" بسـعر 335 
دولارًا للإصـدار بسـعة تخزينيـة 128 جيجـا 

بايـت و"رام" 6 جيجـا بايـت.
وسـيُطرح بسـعر 360 دولارًا للإصدار بسـعة 
تخزينيـة 128 جيجـا بايـت و"رام" 8 جيجـا 

. يت با
أمـا الإصدار ذو السـعة التخزينيـة 256 جيجا 
بايـت و"رام" 8 جيجا بايت، فسـيكون بسـعر 

أمريكيًا.  دولارًا   390

"ريلمي" تطرح جهازين جديدين.. 
الأسعار دون 400 دولار

 .."Honest Thief" فيلم
ما يحدث في السينما يحدث في الواقع

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

الحمد لله الذي جعلني بعيدًا عن حب وعشق وانتظار وعتاب 
هذا المنتخب، بل الحمد لله ألف مرة أنني لم أعد أشعر بأي 

رابط وبأي حنين وبأي رغبة في متابعة هؤلاء، أصحاب هوية 
الاتحاد الرياضي العام، "سيرك" النظام السوري بالمجال 

الرياضي، والمعتقل الذي قضى على إبداعات وشغف وتميزّ 
كثير من الرياضيين.

يمكن القول اليوم، إن دمشق تحوي مستنقعًا للحركة 
الرياضية، حيث بلغ العفن كل مفاصل وأطراف الرياضة في 

بلادنا وخصوصًا كرة القدم، وفي كل يوم وكل وعد وعهد من 
تلك المجموعة بالوصول إلى "المونديال" أو إلى أعلى المنصات 

القارية والدولية، باسم نظام الأسد وجيشه، تخيب الآمال 
وتظهر جروح ممزوجة بقيح عمره 50 عامًا، لتؤكد نظرة من 
انفصل وابتعد عن تشجيع ومحبة هؤلاء بأن لا نجاح في هذه 
البلاد رياضياً إلا بعاصفة لا تبقي ولا تذر، قد لا يبقى بعدها 

وقت للحساب، ولكن الأوراق التي ستظهر من ملفات المستنقع 
ستكفي القارئ والناظر والمتابع للتأكد بأنه لا أمل بعد أن 

صار العفن واقعًا والإصلاح من سابع المستحيلات.
ولكن، وعلى اعتبار أن الشارع عاد لينشغل بتصريحات 

تطال رؤوس المؤسسة الرياضية والكروية في دمشق، وما 
وُصف بـ"فشة قهر" عديد اللاعبين في جوقة منتخب النظام 
السوري، وعلى رأسهم حارس المرمى إبراهيم عالمة، بما يخص 

الإساءات التي تعرض لها المنتخب، والإهانات التي لحقت 
باللاعبين في التصفيات الأخيرة، وخصوصًا في الفترة التي 

تلت تعيين المدرب نزار محروس ورحيله، والروماني تيتا 
ورحيله، والخروج رسميًا من تصفيات كأس العالم 2022... 

سأعود إلى حكاية المنتخب والقائمين عليه سريعًا.
ما تحدث به عالمة صحيح، ويجري في أروقة المنتخبات 

الوطنية على الأقل منذ دورة المتوسط 1987 وحتى 
اليوم، وما أشار إليه المحترف إياز عثمان حول العنصرية 

في المنتخب، وتوصية البعض باللجوء إلى هذه الأفعال 
والتوصيفات صحيح، وقد سبق أن تم التعامل بهذا المستوى 
الهابط والأسلوب المقزز مئات المرات. وبالرغم من أن عثمان 

عاد ليعتذر عن تصريحاته على أمل أن يعود مجددًا إلى 
المنتخب برغبة المدرب، كان قرار اللجنة المؤقتة وبيانها بإبعاده 

فصل الخطاب في هذه القضية.
مبدأ الشحاذة من كوادر المنتخبات الشقيقة والصديقة ومن 

سفارات الدول الأجنبية ووفودها الدبلوماسية جارٍ أيضًا على 
قدم وساق، بل وصار نهجًا معتمدًا لا يلقى حسيبًا أو رقيبًا 

في هيكلية رياضية تتبع لحزب أوحد في البلاد، ولقيادة 
عسكرية أمنية، ولو قررت أن تزور مكاتبهم وأنت في مفصل 

رياضي أو عضو مجلس إدارة اتحاد أو نادٍ محلي مقتدر 
لقيل لك فوراً: "شو وين الشنتة يا حبيب؟ جيبولنا بيجاما 
يا غالي!"، ومن هذه "الكليشيهات" التي تبدأ عند التجار 

وأعضاء الأندية المقتدرين، وتنتهي في مطارات الدول التي 
تدخل إليها وفود سوريا الرياضية بعقلية: "دبر راسك".

ولكن الصادم هذه الأيام أن هناك من ينتظر من عالمة 
وغيره أن يتحدث بالأسماء والتفاصيل والإشارات الواضحة 

للشخصيات الفاسدة، أو التي ركبت موجة منتخب الحلم الذي 
وعد بالوصول إلى كأس العالم للانتصار مع القيادة الرياضية 

والسياسية والجيش على المؤامرة الكونية!
هناك من ما زال يعتقد أن عدد الفاسدين قليل، وأن عالمة بريء 
ومن معه مظلوم يتعرض فقط للإقصاء و"للعتالة والإذلال"، 
غير أن السنوات الماضية كانت تحفل بتدخلات ووصاية أمثال 
عالمة على المنتخب وقراره، وحتى على آراء المدربين وقراراتهم، 

بدءًا من شارة الكابتن ولمن ستعُطى وصولً إلى من سيدخل 
في التشكيلة الرئيسة ومن سيبقى حبيس الدكة، وليس انتهاء 

بتقارير "كعب الدست"، التي يكتبها الشاب الظريف أو 
الإداري العتيد أو القيادي الشرس بحق لاعب لا يصفق ولا 

يدبك ولا يرضى بفساد الكرة في البلاد... وفهمكم كفاية.
ستطُوى الصفحة كما قلنا سابقًا وكما تحدثنا مراراً وتكراراً، 
وسيعود من يتألم الآن من نتائج وأوضاع الرياضة في البلاد 

للتشجيع والانتظار وحياكة الآمال كما "كنزة" الصوف 
في المستقبل القريب، لأنه وكما يقال بالمثل الشعبي: "هيك 

مظبطة بدها هيك ختم"... وبسلامتكم!

هيك مظبطة 
بدها هيك ختم!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

	2 متشابهان - من يقرع الطبل.

	3 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه .

- وقع

	4 نسور - دفتر.

	5 يطبخ - حسم الأمر.

	6 ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد .

)بالإنكليزية(

	7 مساحة . سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

	8 معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر.

	9 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

.	10 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
	1 قلم - عتمة.

	2 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

	3 أشهر رحالة عربي.

	4 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

	5 ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(.

	6 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من .

الفصيلة السنورية )معكوسة(

	7 في . فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

	8 مخادع - وسادات.

	9 سبعة . على  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

.	10 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

مانشستر يونايتد في دوامة "مقعد الأبطال"

عنب بلدي - محمد النجار

مـن  يونايتـد  مانشستر  نـادي  يعـاني 
تذبـذب مسـتوى الفريـق الأول للموسـم 
الحـالي، رغـم تدعيمه بالنجـوم، والتعاقد 
مع مـدرب ألمـاني يتمتع بالخبرة كان من 
المتوقـع أن ينتشـله من وضعه مـع مدربه 

السـابق أولي سولشـاير.
ويحتـل مانشستر يونايتـد المركـز الرابع 
في البريميرليج برصيـد 43 نقطة من 25 
مبـاراة، مـا يضعه في خطر فقـدان مقعد 

دوري أبطـال أوروبا للموسـم المقبل.
وفـاز الفريـق حتـى الآن في 12 مباراة، 
سـت  وخسر  مـرات  سـبع  وتعـادل 
مواجهـات، لـه مـن الأهـداف 40 وعليـه 

هدفـًا.  32

رانجنيك على المحك
 20 الأحـد  مسـاء  مانشستر،  يخـوض 
مـن شـباط الحـالي، مواجهـة مهمة ضد 
مضيفـه ليـدز يونايتـد، لفائـدة الجولـة 
الــ26 مـن الـدوري الإنجليـزي الممتاز.

فـوزاً  الماضيـة حقّـق  الجولـة  وكان في 

 ،0×2 بنتيجـة  برايتـون  على  مهماً 
في  بالبقـاء  جديـد  مـن  آمالـه  أنعشـت 

البريميرليـج. بـدوري  الكبـار  مربـع 
ورغـم أن اليونايتـد يحتـل المركـز الرابع، 
قبـل انطلاق الجولـة الـ26 مـن الدوري 
يتفوقـون  ملاحقيـه  فـإن  الإنجليـزي، 
عليـه بأنهـم لعبـوا مباريات أقـل ولديهم 
مباريات مؤجلـة، وأبرزهم أرسـنال الذي 
يحتل المركز السـادس، بــ39 نقطة، ولم 

يلعـب سـوى 22 مباراة.
مـع  تعاقـد  الإنجليـزي  النـادي  وكان 
في  رانجنيـك،  رالـف  الألمـاني  المـدرب 
خلفًـا   ،2021 الثـاني  تشريـن  مـن   29
للنرويجي أولي سولشـاير، لكـن الألماني 
أخفـق بتلبيـة طموحـات اليونايتـد، ولم 
يسـتطع تصحيـح مسـار الفريـق حتـى 

الآن.
فريـق  رانجنيـك  رالـف  الألمـاني  وقـاد 
 12 تعيينـه  منـذ  يونايتـد  مانشستر 
منهـا،  الفـوز في سـبع  مبـاراة، حقّـق 
وخسر  مواجهـات  أربـع  في  وتعـادل 
واحـدة، محققًـا 25 نقطة مـن أصل 36 

ممكنـة. نقطـة 

الأخرية  الأيـام  في  الـكلام  وكثر 
بالصحافـة الإنجليزيـة عن إقالـة المدرب 
الانتظـار حتـى  أو  الفترة  خالل هـذه 

المقبـل. الصيـف  في  الموسـم  نهايـة 
وذكـرت بعـض الصحـف الإنجليزيـة أن 
بـدأت  يونايتـد  مانشستر  نـادي  إدارة 
بالبحـث فعليًـا عن مـدرب للفريـق خلفًا 
للألمـاني رالـف رانجنيـك، الـذي ينـص 
عقـده على لعـب دور استشـاري بعـد 

نهايـة الموسـم الحـالي.
وطالـب الخبري والمعلـّق الريـاضي بـول 
ميرسـون مانشستر يونايتـد بالانفصـال 
عـن المدرب، قبـل أن يبتعد الشـياطين أكثر 
عـن المراكز المؤهلة لـدوري أبطـال أوروبا.
وينتظـر رالـف رانجنيك الاختبـار الأهم، 
عندمـا  الحـالي،  شـباط  مـن   23 في 
يواجـه فريـق أتلتيكـو مدريد الإسـباني 
في ذهـاب دور الــ16 مـن دوري أبطال 

أوروبا.
الأبطـال  دوري  مواجهـة  تكـون  وقـد 
المـدرب  مسـتقبل  بخصـوص  حاسـمة 
خصـم  وجـود  مـع  خاصـة  الألمـاني، 
صعـب ومتمـرس في البطولـة، بقيـادة 

تراجـع  رغـم  سـيميوني،  الأرجنتينـي 
الإسـباني. الـدوري  في  أدائـه 

لا توظيف للنجوم
يمتلـك المـدرب الألمـاني رالـف رانجنيـك 
عالمـي  مسـتوى  على  كبـارًا  نجومًـا 
بفريقـه، أمثـال البرتغاليين كريسـتيانو 
فيرنانديـز،  وبرونـو  رونالـدو 
والفرنسي بـول بوجبـا، والإنجليزيني 
ماركـوس راشـفورد وجيسي لينجـارد، 
كافـاني،  أدينسـون  والأوروغوايـاني 
وماسـون  سانشـو  جيـدون  والشـابين 

غرينـوود.
خـط  في  دوليني  لاعبني  يمتلـك  كما 
هـاري  الإنجليـزي  أبرزهـم  الدفـاع، 
فـاران،  رافاييـل  والفرنسي  ماغوايـر، 
ومـن خلفهـم الحـارس الإسـباني ديفيد 

خيـا. دي 
ويعيـب مشـجعو اليونايتد على المدرب 
هـذه،  النجـوم  كتيبـة  اسـتثماره  عـدم 
وعـدم الثبـات على خطـة واضحـة، إذ 
يغيّ التشـكيلة الأساسـية وخطط اللعب 

في كل مبـاراة تقريبًـا.

خمسة فرق تتصارع على مربع الكبار
وتـزداد الصعوبـة على المـدرب الألماني 
في البريميرليـج، لوجـود خمسـة فـرق 
تتنافـس على مقعديـن فقـط لـدوري 
الأبطـال، لو اسـتثنينا فريقي مانشستر 
نقطـة،   63 برصيـد  المتصـدر  سـيتي 
ووصيفـه ليفربـول بالمركـز الثـاني وله 

54 نقطـة.
يحتـل تشـيلسي المركـز الثالـث برصيـد 
47 نقطـة ولـه مباراة مؤجلـة، فيما يحل 
اليونايتـد المركـز الرابـع بــ43 نقطـة، 
وخلفة وسـت هام يونايتد بــ41 نقطة.

كما حلّ نادي أرسـنال بالمركز السـادس 
برصيـد 39 نقطة، ولعب ثالث مباريات 
وخلفـه  بواحـدة،  اليونايتـد  مـن  أقـل 
السـابع  بالمركـز  وولفرهامبتـون  فريـق 
ولـه 37 نقطـة، ولعب مباراتني أقل من 
اليونايتـد، وأخرياً احتـل نـادي توتنهام 
المركـز الثامـن برصيـد 36 نقطـة، ولـه 
ثالث مباريـات أيضًا ليعادل الشـياطين 

  . لحمر ا
 

أهم المباريات المقبلة لليونايتد  
بقيـت 13 جولـة على نهايـة الـدوري 
مـن  عـدد  ويوجـد  الممتـاز،  الإنجليـزي 
فريـق  تنتظـر  التـي  المهمـة  المباريـات 
ديـربي  أبرزهـا  يونايتـد،  مانشستر 
مانشستر المنتظر، في 6 مـن آذار المقبل، 
مـع غريمـه التقليدي مانشستر سـيتي 
المتصـدر، وسـبق للسـيتي أن فـاز على 

الذهـاب. لقـاء  2×0 في  اليونايتـد 
كما سـيلعب مبـاراة صعبة ضـد توتنهام 
كونتـي،  أنطونيـو  بقيـادة  هوتسـبير 
وهـي ضمـن  المقبـل،  آذار  مـن   12 في 
لقـاء  وفي  الــ29،  الجولـة  مباريـات 

.0×3 اليونايتـد  فـاز  الذهـاب 
مـن  مواجهـة  اليونايتـد  تنتظـر  كما 
العيـار الثقيـل في ملعـب "أنفيلـد" مع 
ليفربـول، في 20 مـن آذار المقبل، لفائدة 
الجولة الـ30، وسـبق للريدز أن اكتسـح 
مانشستر يونايتـد بخماسـية نظيفة في 

الذهاب. موقعـة 
23 مـن نيسـان المقبـل، سـيواجه  وفي 
فريـق أرسـنال لفائـدة الجولـة الــ34، 
 2×3 عليـه  اليونايتـد  فـاز  أن  وسـبق 

ذهابـًا.
التـي  الصعبـة  المواجهـات  آخـر  بينما 
سـيلعبها مانشستر يونايتد في الموسـم 
الحـالي سـتكون ضـد فريـق تشـيلسي 
بطـل العـالم للأنديـة، وذلـك في 15 من 
أيـار المقبـل، حيث يسـتضيفه على ملعبه 
"أولـد ترافـورد" لمصلحة الجولـة الـ37 

وقبـل الأخرية من الـدوري.

موهبـة  الألمـاني  الـدوري  ينتظـر 
جديـدة في خـط وسـط فريـق بايـر 
ليفركـوزن، هي الدنمـاركي من أصول 
سيرتدمير. زيـدان  بانوهـان  تركيـة 

لفت زيدان )17 سـنة( أنظـار مراقبي 
المواهـب في الدوري الألمـاني، وخاصة 
ليفركـوزن  في  الأول  الفريـق  مـدرب 
السـويسري جيراردو سـيواني، الذي 
طلـب مـن الإدارة ترقيتـه مـن فريـق 

تحـت 19 سـنة إلى فريقـه.
سيرتدمير  زيـدان  بانوهـان  ولـد 
 ،2005 4 مـن شـباط  بالدنمـارك في 
 182 وطولـه  كيلوغرامًـا   71 وزنـه 
سـنتمتراً، ويحمـل القميـص رقـم 29 

النـادي. مـع 
الوسـط  خـط  في  زيـدان  يلعـب 

الكلاسـيكي، ويمكن الاعتماد عليه في 
الأدوار الدفاعيـة أو الهجومية بحسـب 
بالقـدم  يلعـب  وهـو  اللعـب.  خطـة 
باليرسى، ويمكنـه الاحتفـاظ بالكـرة 
تحـت الضغـط والخـروج بالكـرة من 
مناطـق الدفـاع لبنـاء الهجمات، كما 
يتمتـع بموهبـة التحكـم برتـم اللعـب 

بحسـب مجريـات المبـاراة.
وحسـب موقـع "ترانسـفير ماركـت" 
للإحصائيـات الرياضيـة، تبلـغ القيمة 
السـوقية لبانوهـان زيدان سيرتدمير 

يورو. مليـوني 
انضـم إلى نادي بايـر ليفركوزن في 1 
مـن تمـوز 2021، وينتهـي عقده في 

30 من حزيـران 2024.
في  الكـروي  مشـواره  اللاعـب  بـدأ 

الدنمـارك مـع شـباب نـادي بروندبي 
في موسـم -2017 2018، ثـم انتقـل 
إلى شـباب فريـق نـورد جيلانـد يوث 
 ،2020 2019ـ  موسـم  الدنمـاركي 
سـنة   19 تحـت  فريـق  إلى  ورقُـّي 
الدنمـاركي، وبعدهـا  الفريـق  بنفـس 

ليفركـوزن. بايـر  إلى  انتقـل 

شـارك زيـدان مـع منتخـب الدنمارك 
للفئـات السـنية، وظهـر مـع منتخب 
19 سـنة في مباراتني فقـط،  تحـت 
 17 تحـت  منتخـب  مـع  لعـب  فيما 
سـنة خمـس مـرات وسـجّل خمسـة 
أهـداف، كما لعب مـع منتخـب بلاده 
تحـت 16 سـنة أربـع مـرات وسـجّل 

واحدًا. هدفـًا 

الدنماركي زيدان سيرتدمير.. 
موهبة صاعدة في الملاعب الألمانية

رالف رانجنيك مدرب نادي مانشستر يونايتد )رويترز(
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أخبار الأسـبوع الماضي ليست قوية بحد ذاتها، 
ولكن ما جرى حولها، أو بخصوصها، أو 

بالتزامن معها، يُفرح القلب الحزين، ويرفع 
معنويات الإنسان اليائس.

موضوع الطفل فواز قطيفان، مثلً، برأيي 
المتواضع، أقل من عادي، مع أن بعض 

الأصدقاء اعتبروه استثنائيًا. لماذا تعتبرونه 
استثنائيًا "يا خاي"؟ ألأن المخطوف طفل؟ 

طيـب، وليكن، أليس لدى حضراتكم فكرة عن 
عدد الأطفال الذين تعاونت تشـكيلة رائعة من 
الحثالات البشرية على قتلهم خلال السنوات 

الـ11 الأخيرة، إنْ بالكيماوي، أو بالبراميل، أو 
بالكلاشينكوفات، أو بالسكاكين؟ نعم؟ لأنهم 

خطفوه؟ كه كه كه، يا سـيدي مرحبا خطفوه، 
ظنـي أن حضراتكم لا تمتلكون فكرة وافية عن 

عمليـات الخطف التي قام بها الحثاليون في 
سوريا منذ 2011.   

اختلفنا بالرأي والتوجه، المهندس راغب دخان 
وأنا، خلال السنوات الماضية، كثيراً، ولكنني 
أحتفـظ له، حقيقة، بذكريات جميلة، تتعلق 

بالمخطوفين خلال السنة الأولى من عمر الثورة. 
مـا إن يفتح راغب باب مكتبه الهندسي القريب 
مـن مبنى المصرف الزراعي القديم بإدلب، حتى 

يراني متعومدًا أمامه، طالبًا منه مساعدتي 
في تخليص عسـكري من قرية كفتين الدرزية، 

خُطف وهو ذاهب للالتحاق بقطعته، فيهب 
للمسـاعدة بالفعل، وبعد ثلاثة أيام من بحثنا 

وتقصينـا، يأتينا خبر العثور على جثته مرمية 
على أحد الطرقات. آتي إليه، كذلك، لاستعادة 

طالـب علوي كان ذاهبًا إلى حلب، حيث يدرس 
في جامعتهـا، ونتمكن من تخليصه. لا تمر 

سـوى أيام حتى تخطف حثالةٌ أخرى ابنَ عمي 
فراس بدلة، بذريعة أنه يتعامل مع الأمن 

السياسي، ويُقتل، وترُمى جثته بالقرب من 
قرية منطف. يُخْتَطفَ شـيخ من آل جحجاح من 

قرية كفرية، ويُقتل ببساطة، ودون أي مبرر. 
عمال من "الفوعة" أخذوهم وهم ذاهبون 

إلى عملهم في معمل "الكونسروة". مهندس 
يعمل في مؤسسة الهاتف، اختطفوه، وصادروا 

سيارته. وفي نهاية المطاف تؤول جهودنا إلى 
الفشل، وتتعاون حثالات بشار الأسد وتنظيم 
"القاعدة" على إخراجنا من بلادنا، ويستطيع 

راغب أن يعود، وأما أنا فمستحيل.
تذكرت شيئًا. أنتم تعطون لخطف الطفل 

فواز أهمية كبرى، لأن الخاطفين أخذوا فدية 
140 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه. صح؟ 

حقيقـة إن هذا المبلغ كبير جدًا، ولكن يبدو أنكم 
نسـيتم أن أول عملية اختطاف )تجويل( في 
معرتمصرين، للمهندس سمير، انتهت بدفع 

المال. و"جَوَّلت" إحدى العصابات العاملة في 
مدينة إدلب الأستاذ عبد الرحمن، وأعادته إلى 
بيتـه لكي يتمكّن من دفع المبلغ المطلوب. ومن 
قريـة الصواغية خطفوا مزارعًا من آل النايف، 

وبيـع لعصابة أخرى، وثالثة، ورابعة، حتى أعُيد 
إلى داره بمبلغ كبير، ولأجل الذكرى ضربوه 
فشكة في قدمه. ومن معرتمصرين خطفوا 

مدرّس الفيزياء والكيمياء الأستاذ فيصل. ومن 
إدلب خطفوا صائغ ذهب من آل نعسـان آغا. ولم 

يكـن لكل تلك الاختطافات هدف آخر غير المال.
الشيء الوحيد المفاجئ، الجميل، الرائع، هو 

تلـك الصورة التذكارية التي أخُذت لضابط من 
الشرطة السورية، وقد وضع الطفل المحرر في 
حضنـه، لا نعرف إن كان بحنان، أو دون حنان، 

لأن عينـي الضابط العتليت كانتا متعلقتين 
بالكاميرا!

الطفل فواز قطيفان 
والحثالات
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كنان وقاف.. 
ى عنه الزملاء

ّ
الصحفي الذي انتقد إهمال الأسد فتخل

ومناشـدات  مطالبـات  ظهـرت 
وقـاف  كنـان  الصحفـي  لمنـاصرة 
عىل بعـض الحسـابات في مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي، التـي تحمـل 
أسماء معروفة وأخـرى مجهولة، أو 
مـن أصدقائـه، مـا فتـح البـاب أمام 
انتقـادات وتسـاؤلات عن قلـة الدعم 

للصحفـي. والمنـاصرة 
للحريـات  السـوري  "المركـز  مديـر 
الصحفيـة"، إبراهيـم حسني، قـال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن مـن 
الصعوبة بمـكان أن تلقى الانتهاكات 
الإعلاميـون  لهـا  يتعـرض  التـي 
مـن قبـل سـلطات الأمـن السـوري 
اسـتنكاراً علنيًـا أو تضامنًـا مبـاشراً 
مع "الضحايا"، بسـبب البيئة الأمنية 
"القمعيـة" التي يعيش فيهـا الإعلام 
بشـكل عام في سـوريا، ولا سيما في 
المناطـق الخاضعة لسـيطرة النظام. 
عـن  وقـاف  كنـان  وغابـت قضيـة 
صحيفة "الوحـدة" التـي كان يعمل 
بهـا، أو بقيـة الصحـف الأخـرى من 
وسـائل الإعلام الرسـمية والمحليـة.

حـدود"  بلا  "مراسـلون  منظمـة 
ذكـرت أن صحيفـة "الوحدة" فصلته 
من عملـه منذ فترة، وأن كنـان عمل 

مؤخـراً في مخبـز لإعالـة أسرته.
كما ظهـرت بعض الاتهامـات لكنان، 
بحسـب مـا رصدتـه عنب بلـدي في 
"فيس بـوك"، بأنه تجـاوز المحظور، 
السـوري،  النظـام  عىل  وتطـاول 
ووصل الأمـر إلى حدّ اتهامه بالخيانة 

مـن قبـل البعض.
شـباط  مـن   4 في  كنـان،  ونرش 
الحـالي، تدوينـة عىل صفحتـه في 
"فيسـبوك"، أرفقهـا بصـورة رئيس 
النظـام السـوري، خلال اسـتقباله 
الممثـل وائل رمضان وزوجته سلاف 
عـدم  إلى  فيهـا  وألمـح  فواخرجـي، 
اكتراث الأسـد للأزمـات الموجودة في 
مناطـق سـيطرته، مـن الاحتجاجات 
السـويداء،  في  الطـرق  وقطـع 
الهجـرة  دوائـر  أمـام  والطوابير 
التمويـن،  ومديريـات  والجـوازات، 
لسـجل  وا
المدني، 

سـببًا  وكانـت  النقـل،  ومديريـات 
بمداهمـة القـوى الأمنيـة لمنزلـه.

الحريـات"  "مركـز  مديـر  ويشير 
الصحفيني  لـ"رابطـة  التابـع 
السـوريين" )مقرهـا خارج سـوريا( 
إلى أن الجهـة التـي يفترض بهـا أن 
تدافـع عـن الصحفيين وهـي "اتحاد 
رهينـة  نفسـها  هـي  الصحفيني"، 
بيـد النظـام، وتعد مـن أدواتـه التي 
لا  اسـتبداده،  لتكريـس  يسـتخدمها 
سـيما أن القـوى الأمنيـة هـي عمليًا 
مـن تختـار قيـادة الاتحاد، بحسـب 

حسني.
وأضـاف أن الصحفيين أيضًا يلجمهم 
مـع  التضامـن  إبـداء  مـن  الخـوف 
زملائهـم الذين يتعرضـون للانتهاك، 
بعـض  أحيانـًا  نـرى  "نـكاد  بـل 
الضحايا يمجّـدون النظـام ويزينّون 
لـه فعالـه، بالرغم من أنهـم عانوا من 

والظلم". التعسـف 

مفترسو الحرية
غيـاب التفاعـل مع قضيـة الصحفي 
داخل سـوريا، يرسّـخ صـورة النظام 
السـوري في سياسـة المنـع، وكانـت 
حـدود"  بلا  "مراسـلون  منظمـة 
نشرت قائمتها السـوداء لعـام 2021 
بعنوان "مفترسـو حرية الصحافة"، 
التـي تسـلطّ الضوء مـن خلالها على 
لحريـة  الدوليني  المنتهكني  أفظـع 

فة.  الصحا
القائمـة 37 زعيماً حـول  وضمـت 
العـالم، منهم رئيس النظام السـوري، 

الأسد. بشـار 
جامعـة  في  الاجتماع  علـم  أسـتاذ 
"دمشـق" سـابقًا، والباحث في مركز 
"حرمـون للدراسـات" الدكتور طلال 
مصطفـى، تحـدث لعنـب بلـدي عن 
أسـباب عـدم وجود تعاطف سـوري 
اعتقـال  أو  تهديـدات  مـع  واضـح 

الصحفـي كنـان وقـاف.
لم  السـوريين  موقـف  إن  وقـال، 
يعـد واحـدًا، فهنـاك سـوريون في 
الداخـل يواجهـون صعوبـة، وهناك 
مخاطـرة أمنيـة في تعاطـف الناس 
مـع أي معتقـل أو معـارض أو ناقـد 
للنظـام، ووجود خـوف وهلع نتيجة 
"الجرائم" التي ارتكبهـا النظام بحق 
المعارضين خلال السـنوات الماضية.
وأوضح الباحث مصطفـى، أن الناس 
بـدؤوا إلى حـد مـا يتخوفـون حتى 
مـن نتائج تعاطفهـم مـع المعتقلين، 
السـنوات  وليـد  ليـس  الأمـر  وأن 
الماضيـة فقط، إنمـا هو موجـود منذ 

أيـام الأسـد الأب.
ويـرى مصطفـى أن التخـوف مـن 
نوعًـا مـن  النتائـج، خلـق  هـذه 
سـورييّ  بني  مـا  الانقسـام 
الداخل وسـورييّ الخارج، وهي 
ليسـت حالـة صحيـة، فحني 
في  السـوريين  أحـد  ينتقـد 
الخـارج النظـام أو منظومة أو 
فكـرة معينّة، فدائماً مـا ينُتقد 

ويهُاجـم بتهمـة الخيانـة.

مفاهيم مغلوطة 
لم تقتصر قلة الدعـم والمناصرة 
داخـل  للصحفـي كنـان عىل 

امتـدت إلى خارجهـا  إنمـا  سـوريا، 
أيضًـا، إذ لم تلـقَ قضيتـه ردود فعـل 
الحريـة  هامـش  أن  رغـم  واسـعة، 
للسـوريين في الخـارج أكرب بكثير، 
بحسـب الباحـث طلال مصطفـى، 
مشيراً إلى أن التناقـض في المفاهيم 
والآراء داخـل سـوريا وخارجها، لعب 
دوراً سـلبيًا في توحيـد التعاطـف أو 

الدعـم والمناشـدات.
وتابـع، هنـاك جيـل جديـد مـا بعد 
الثـورة، ومن الطبيعـي أن تكون لديه 
مواقف وتقنيات بالتعامل السـياسي، 
وآراء جديـدة، إذ لا يمكـن مطالبة هذا 

الجيـل بالعمل بتوجيهـات الكبار.
وأضـاف، هنـاك متغيرات اجتماعية 
السـوري،  الداخـل  في  واقتصاديـة 
وهنـاك نظـرة خاطئـة من سـورييّ 
في  يحـدث  مـا  تجـاه  الخـارج 
الداخـل السـوري، وهـذا مـا تجىل 
مؤخـراً،  السـويداء  احتجاجـات  في 
عىل  والمواقـف  الآراء  واختلاف 
تسـميتها بـ"ثورة جيـاع"، أو "ثورة 
الباحـث  بحسـب  وكرامـة"،  حريـة 

. مصطفـى

مناصرة كنان
قلـة الدعم والمناشـدة لا تلغـي خروج 
بعـض الأصـوات مـن الداخـل التـي 
طالبـت بمنـاصرة الصحفـي كنـان 
والإفـراج عنه، رغم مصيره المجهول، 
إذ تـداول ناشـطون وسـم "#كلنـا_
كنان_وقـاف"، للتضامـن معـه، عبر 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، سـواء 
معروفـة  شـخصية  حسـابات  مـن 
الهويـة أو مجهولـة، أو مـن بعـض 

الأشـخاص المقربني منـه.
محمـود  للصحفـي  منشـور  وفي 
مكتـب  في  يعمـل  وهـو  إبراهيـم، 
بطرطـوس،  "الثـورة"  صحيفـة 
تسـاءل عـن الجريمـة التـي ارتكبها 
"التحقير  هـو  هـل  قائلاً،  كنـان، 
أم هـي  النفسـية،  والإسـاءة ووهـن 
جرأتـه في الإفصـاح عما يجـول في 

الرعيـة". صـدور 

بلا  "مراسـلون  منظمـة  وطالبـت 
حـدود" بالإفـراج عـن كنـان، وقالت 
الأوسـط  الرشق  مكتـب  مسـؤولة 
في المنظمـة، صابريـن النـوي، "إننا 
نطالب بالإفـراج عـن الصحفي كنان 
وقـاف، مـع وضـع حـد للمضايقات 
القضائيـة التـي تطالـه، ففـي بلـد 
الاقتصـادي  الوضـع  يمثـّل  حيـث 
للمواطنني،  كبيراً  قلـق  مصـدر 
تقتضي المصلحـة العامـة إمكانيـة 
الإعلام والحصـول عىل المعلومـات 

بشـأن هـذه القضايـا بحريـة".
للحريـات  السـوري  "المركـز  مديـر 
الصحفيـة"، أشـار إلى أن "رابطـة 
تفـرق  لا  السـوريين"  الصحفيني 
تبعًـا  السـوريين  الصحفيني  بني 
لانتماءاتهـم وتوجهاتهـم ومناطـق 
الانتهـاكات  توثـّق  بـل  وجودهـم، 
التـي يتعـرض لهـا الصحفي بغض 
هويـة  وعـن  هويتـه  عـن  النظـر 

الجهـة التـي ترتكـب الانتهـاك.
بشـكل  "الرابطـة"  تتضامـن  كما 
الذيـن  الصحفيني  كل  مـع  علنـي 

للإجـراءات  أو  للاعتقـال  تعرضـوا 
التعسـفية، مع أن بعضهم محسـوب 
بشـكل أو بآخر على النظام السوري، 

منهـا بمبادئها. التزامًـا 

اعتقالات سابقة  
يعُـرف عـن الصحفـي كنـان كثرة 
انتقاداته للفسـاد والوضـع المعيشي، 
وتعقيبـه عىل مـا تطرحـه حكومة 
النظـام السـوري مـن قـرارات، مـن 
صفحتـه  عرب  منشـورات  خلال 
الشـخصية في "فيس بوك"، وسـط 
مـا تعانيـه مناطـق سـيطرة النظام 
من نقـص في الخدمات، وسـوء في 
الوضـع الاقتصـادي، وكانـت آراؤه 

سـببًا لاعتقالـه أكثر مـن مرة.
اعتقُـل الصحفـي كنـان وقـاف في 
كتابتـه  بعـد   ،2021 آذار  مـن   7
منشـورًا عرب "فيس بـوك"، تحدث 
فيـه عـن عمليـة خطـف قـام بهـا 
اللـواء  الحسـكة،  محافـظ  نجـل 
غسـان خليل، للحصول عىل مقابل 

. لي ما
 ،2020 أيلـول  في  اعتقُـل  وكان 
وقـال حينهـا قـاضي التحقيـق علي 
مرعـوش، إن إيقافـه حصـل بسـبب 
إعادة نرشه، عبر حسـابه في "فيس 
بـوك"، تحقيقًا صحفياً لـه نشُر على 

صحيفـة "الوحـدة" الحكوميـة.
وعلـّق وقتها وزيـر الإعلام السـوري 
يجـب  أنـه  سـارة،  عماد  السـابق، 
تطبيـق قانون الإعلام عنـد التعامل 
مـع أي قضيـة إعلاميـة، وأنـه "لـن 
يجـري توقيـف أي صحفـي قبـل أن 
أسـباب  عىل  الإعلام  وزارة  تطلّـع 
نشرتـه  مـا  بحسـب  التوقيـف"، 
صحيفـة "الوطـن" المواليـة للنظـام 

السـوري.
سـوريا"،  في  الصحفيني  "اتحـاد 
وهـي منظمـة نقابية يفُترض أنها 
تدافـع عـن الصحفيين، ذكـرت أنها 
قامـت بجهـود بخصـوص توقيـف 
وأكّـد   ،2020 في  وقـاف  كنـان 
رئيـس الاتحـاد حينها مـع المحامي 
غير  الصحفـي  توقيـف  أن  العـام 
 "108" رقـم  القانـون  في  مربر 
لعـام 2011 لنرشه مـادة إعلامية، 
حتـى لـو نرشت هـذه المـادة على 

الاجتماعـي. التواصـل  وسـائل 
لكن جهـود اتحاد صحفيي دمشـق 
يظهـر  ولا  نتائـج،  عـن  تسـفر  لم 
أثرهـا في غالب الأحيـان عند اعتقال 

أو تقييـد حريـات الصحفيين.
وصُنفـت سـوريا مـن بني الـدول 
الأسـوأ على صعيـد حريـة التعبير، 
إذ احتلـت المركـز 174 من 180 في 
التصنيـف السـنوي لحريـة التعبير 
الصادر عـن منظمة "مراسـلون بلا 

.2021 لعـام  حدود" 
اعتربت المنظمـة أن الصحافة الحرة 
منعدمـة في مناطق سـيطرة النظام 
وسـائل  أن  إلى  مشيرة  السـوري، 
الإعلام لا تنقل إلا الخطاب الرسـمي 
الـذي يوجهـه النظام، كما تصدّرت 
حمايـة  "لجنـة  تصنيـف  سـوريا 
الصحفيني" كأكثر البلـدان فتـكًا 
تصنيفهـا  في  عالميـًا  بالصحفيني 

عـام 2019.

الصحفي السوري كنان وقاف

أثارت قضية الصحفي السوري كنان وقاف، العامل في صحيفة "الوحدة" الحكومية، جدلً واسعًا، وطرحت العديد 
من التساؤلات حول قلة أو غياب المناشدات الداعمة للصحفي والمناصرة له، وسط غياب المعلومات عن مصيره 

المجهول حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
في 6 من شباط الحالي، نشر الصحفي كنان تسجيلً مصوّرًا كـ"وصية" بأطفاله بعد مداهمة منزله من قبل قوة 

أمنية كبيرة في غيابه بهدف اعتقاله.


